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الاهداء 


إلى المثابر الذي اجتهد في العلم والتعليم 
فنال ثواب اللّه ومحبة الجميع 

إلى الأستاذ الفاضل الدوكالي محمد نصر 

أهدي هذا العمل البحثى تحية وعرفانا 


شكر وتقدير 


أتقدّم بجزيل الشكرء وعظيم الامتنان إلى أستاذي المشرف 
الدكتور الدوكالي محمد نصر الذي رافقني طيلة مدة البحثء 
ومنحني من وقته وجهده الشيء الكثير في مراجعة كل ما أودعته 
في هذه الرسالة» وأسدى إلي من الملاحظات والتوجيهات التي 
أعانتني وستعينني إن شاء اللّه تعالى في حيات العلمية المقبلة؛ 
كما أتقدم بالشكر إلى جميع العاملين بقسم اللغة العربية 
عل اللدات جامعة طر املس 

وأخيرا انأل الوق عز .وجل أن يصون هذا ليحك يداي 
المسيرة على الطريق العلمي» وأن يعينني على المضي في طريق 
التحصيل. 

إن الله على كل شيء قدير وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت 
وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 


الباحث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد أشرف الأنبياء 
والمرسلين» الذي وهبه ربّه الحكمة والبيان» وعلّمه مالم يكن يعلم؛ فأجرى 
على لسانه كل قول بليغ؛ وأنزل عليه القرآن الكريم؛ فكانت رسالته معجزة 

اعد 

فنظراً لقيمة العلم وسمو درجته» فقد اخترت موضوع بحث لديل درجة 
الإجازة العالية (الماجستير) في الدراسات الأدبية بعنوان (فن النثر واتجاهاته في 
القرنين السادس والسابع المجريين في مصر والشام) من تاريخ أمتنا العربية" 
وكان اختياري له لأسباب كثيرة لعل من أهمها الأمور الآتية: 

1- أن هذين القرنين يمثلان حقبة زمنية من جد العرب المشرق» فقد شهدا 
العديد من الحوادث والحروب» وقيام الدويلات المستقلة التي حققت 
انتصارات عظيمة للأمة العربية؛ فتحرر بيت المقدسء وهُزم المغول وظردوا إلى 
غير رجعة؛ وكان لفن النثر دور مهم في مواكبة تلك الحوادث والصراعات. 

2- أن فنّ النثر خلال هذين القرنين لم يعط حقّّه من البحث والدراسة إلا 
في القليل والهادر. 


3- إبراز ما لهذا العصر من نتاج ثقافي بالرغم من كثرة الحروب والصراعات 
التي حدثت في هذه الحقبة» وهذه هي أهم الأسيات الِي دفعتني إلى اختيار هذا 
الموضوع» وأما أهمية الموضوع فتنبع من كون فن النثر يحتّل مكانة عظيمة عند 
الناس عامة» وقد اقتضى البحث عن موضوع فن النثر واتجاهاته أن يقسّم 
موضوع البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 

ففي المقدمة شرح لأهمية الموضوع وأسباب اختياره» وفي الفصل الأول 
تناولت بالدراسة الوصفية الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية» مبرزاً دور 
الحركة العلمية وبواعثهاء ودور المساجد في ذشر العلم والمعرفة» وكذلك نواحي 
النشاط الشقافي من علوم الدين واللغة العربية وآدابهاء وخصّصت الفصل الغافي 
لاتجاهات النثره وقدمت له بلمحة عن تطور النثر خلال الفترة السابقة» ثم 
بالحديث عن الخطابة تعريفها وأسباب تقدمها وأنواعهاء وأثر القرآن والسنة 
فيهاء وأردفت ذلك بالحديث عن الرسائل الديوانية وأهم أنواعهاء وأوردت 
نماذج منهاء وجاءت بعدها الرسائل الإخوانية مع نماذج منهاء وأما الرسائل 
الأدبية فعرضت نماذج من الرسالة المصرية لأمية بن أبي الصلت» وبيتّت فيها 
ما قاله عن أدباء مصر وشعرائهاء كذلك خصصت جزءاً من الفصل الغاني 
للحكايات والنوادر والطرائف وطيف الخيال مع عرض نماذج لكل منهاء ثم 
تحدثت عن النثر الوصفي مثل: كتب التاريخ المسجوع وكتب التراجم والسير 
وكذلك كتب الرحلات» وأردفت ذلك بالحديث عن المقامات نشأتها وتطورها 
ونماذج منهاء وأشهر المناظرات التي قيلت في هذين القرنين كذلك» وتعرضت 
للآأمثال والحكم؛ وختمت الفصل الغاني بلمحة عن الألغاز وفوائدها وأهمّيتها 
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في هذا العصرء وفي الفصل الغالث تناولت بالدراسة أبرز الأعلام في كل من 
مصر والشام» وخصائص نثر كل منهم كل على حدة» وهم: ابن الصيرفي» الموفق بن 
والعماد الكاتب» وختمت الفصل الغالث بأهم عوامل ضعف الكتابة» وفي 
والعرض والختام» وعناية كتّابه بالشكل وزخرفة الألفاظ من سجع وجناس 
ونحوه ثم تناولت المضمون من حيث الصور والأخيلة» وختمت الفصل الرابع 
بالحديث عن المحسنات المعنوية كالطباق والمقابلة والعورية» وفي الخاتمة 


لخصت ما توصلت إليه من نتائج خلال بحثي. 
كابر 
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ع 


الفصل الأول . 
الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية والفكرية 


أولا, لجة عن الحياة السياسية: 

شهد القرنان السادس والسابع الحجريين في مصر والشام قيام مجموعة من 
الدويلات الصغيرة المتتابعة» تولّت حكم هذه البلاد تحت سيادة اسمية 
للعباسيين حتى إِنّ هذا العصر أَطَلِقٌ عليه عصر الدول المتتابعة» وكان قيام هذه 
[ - الفاطميون: 

أسس الفاطميون دولتهم ببلدة رقادة بضواحي القيروان بتوفس سنة 296 
م بمساعدة بعض قبائل البربر مثل: صنهاجة وكتامة» ثم نقلوا مركز حكمهم 
إلى مدينة المهدية بتوذس» وبعد أنْ ثبّتوا حكمهم بهذه المنطقة انتقلوا إلى مصر 
سنة 358 هبعد أن فتحها قائدهم جوهر الصقلى» وأنصى حكم الإخشيديين 
لاء وأسس مدينة القاهرة التي اتخذها الفاطميون فيما بعد عاصمة لهم كذلك 
بنى جوهر الصقلي الجامع الأزهر, ثم وجّه حملة عسكرية إلى بلاد الشام لفتحها 
سنة 360 ه واستطاع فتح بعض أجزائهاء كذلك مدّ الفاطميون سلطانهم 
ليشمل الحجاز واليمن والمناطق المجاورة طماء واستمر الفاطميون يحكمون هذه 
المناطق قرابة ثلاثة قرون حكماً وراثياً غير أنّ الضعف أخذ يدب في دولتهم 


(')-ينظر» ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 6/ 124. 
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وبخاصة بعد الحملات الصليبية على مصر والشام» حيث قضى صلاح الدين 
الأيوبي على آخر سلاطينهم العاضد لدين الله الفاطمي سنة 567 هه وأنهى بذلك 
الحكم الفاطمي لمصرء وأقام مكانها دولته الصلاحية. 
2- السلاجقة: 

السلاجقة قبائل وثنية كانت تعيش متفرّقة في بلاد ما وراء النهر» استطاع 
أحد زعمائها ويدعى سلجوق ضم هذه القبائل وتوحيدها منقصف القرن الرابع 
المجريء ثم دخلت بعد ذلك في الإسلام» وقد تممكن طغرل بك أحد قادتهم 
من بسط نفوذه على أواسط آسيا ليشمل العراق» واستطاع القضاء على حكم 
البويهيين لبغداد سنة 447 ه وأمر خطباءها بالدعوة للسلاجقة”» وبعد وفاته 
تولّ الحكم السلطان ألب أرسلان خلفاً له وهو الذي عبر بجيوشه نهر الفرات 
إلى الشام» وبسط نفوذه عليها حبّى حدود الروم شمالاً حيث كانت لهم معارك 
فاصلة أهمها ملازكرد التي انتصروا فيها على الروم غير أنَّ أحفاده كانوا ضعافاً 
فدبٌ الضعف إلى دويلتهم فانقسمت إلى ثلاث دويلات صغيرة هي: سلاجقة 
الشرق وسلاجقة الشام وسلاجقة الروم» ثم زالت هذه الدويلات إثر ذشوب 
الحروب الصليبية. 
3- الزنكيون: 

أصل الزنكيون أتراك كانوا موالين لأمراء الدولة السجلوقية تمكنوا من 
الوصول إلى سدة الحتكم في الشام بعد أن أُمّر ملك شاه قسِيم الدولة آق سنقر 


0 - ينظرء صدر الدين علي الحسيني» أخبار الدولة السلجوقيةء ص 10. 
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على مدينة حلب والقلعة سنة 486 ه بموجب مرسوم ملكي منه" الذي استقلّ 
بحكم الشام فيما بعد هو وأبناو» فلمًا توفي قسيم الدولة آق سنقر تولى ابنه 
عماد الدين الحكم زنكيء فنشبت بينه وبين الفرنجة حروباً حيث زحف 
عماد الدين بجيوشه على حصن بارين» وحارب الفرنجة حروبا شديدة» وقاتلهم 
قتالا عنيفاً© حتى انتصر عليهم؛ ثم واصل زحفه إلى بلدة الرها التي فتحها بقوة 
السيف إلا أنّه قل بعد ذلك على يد مماليك أبيه ليتولى مكانه ابنه نور الدين 
محمود الحكم الذي وجّه حملة عسكرية لفتح مصر بقيادة أسد الدين شيركوهه 
وابن أخيه صلاح الدين الأَيُوبي فكانت مصر من ضمن البلدان التي فتحها نور 
الدين محمود الذي اتخذ من الحمام الزاجل وسيلة لنقل الأخبار إليه بسرعة حين 
وقوعهاء وبعد وفاته تولّ حكم الشام ابنه إسماعيل الملَقّبِ بالملك الصالح. 
وفي هذه الفترة أرسل صلاح الدين جيوشه لضم الشام إلى حكم الفاطميين» 
فكان الملك الصالح آخر حكام الدولة الزنكية. 
4- الأيوبيون: 

ينحدر الأيُوبيون من أصل كردي حيث يقيمون في منطقة دوين؛ وهي بلدة 
صغيرة من أعمال أذرييجان» ومنها خرج جدّ الأيوبيين مهاجراً إلى العراق» 
وخرج معه ولداه نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوهء حيث أقام مدّة هناكء ثم 
التحق بخدمة نور الدين محمود الذي ولى أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين 
قيادة الجيش» ولمّا احتّل الفرنجة دمياط استنجد الخليفة الفاطمي العاضد لدين 


(!)-ينظرء صدر الدين علي الحسيني» أخبار الدولة السلجوقية. ص 272 
(©)-ينظر» ابن الأثير»ء الكامل في التاريخ» 8/ 358. 
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الله بنور الدين محمود الذي أرسل إليه جيشاً يقوده أسد الدين شيركوه» وابن 
أخيه صلاح الدين» ولمّا وصل الجيش إلى مصر تولى أسد الدين الوزارة للخليفة 
العاضد إلا أنّه مات بعد فترة ضير هن ثوأية الوزارة» فتملكها صلاح الدين 
الأيوبي وتلقّب بالملك الناصر ثم استقلٌ بجكم مصرء وحاول التقرّب إلى 
العامة فألغى الضرائب» والمكوس التي كانت مفروضة على عامة الشعب» وكذلك 
أعدّ جيشاً ضخما واتّجَه به إلى فلسطين لمحاربة الصليبيين الذين كانوا قد 
تجمّعوا هناك سنة 583 هه فوقعت معركة حطّين الشهيرة التي كان النصر فيها 
حليف صلاح الدين. 

وقد أكثر أحفاد صلاح الدين من المماليك» وبخاصة نجم الدين أيوب الذي 
ارتقى عرش مصر سنة 537 هوبعد موته فجأة تولى ابنه توران شاه الحكم 
الذي قتِل على يد مماليك أبيه» لتكون بذلك نهاية الدولة الأيوبية سنة 648 ه 
5 - المماليك: 

أواخر حكم الأيوبيون كثُر شراء العبيد من الأتراك وبخاصة أثناء حكم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب» الذي اشترى منهم عدداً كبيرا وجعل منهم 
معظم جيشه وأَمّرهم على الأكراد» وجعلهم بطانته والمحيطين به" وبموته تولى 
ابنه توران شاه الحكم فقتله المماليك واستولوا على الحكم؛ وبذلك قامت 
دولة المماليك سنة 648 ه وقد ظل المماليك يحكمون مصر والشام فترة طويلة 
من الزمن في دولتيّن» قامت إحداهما: على أنقاض الأخرى» الأولى تسبّى دولة 
المماليك البحرية ذسبة إلى إقامتهم في جزيرة الروضة عبل النيل» وهم مماليك 


(')-ينظر ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» 6 3/1 
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الملك الصالح نجم الدين أيوب» والغانية المماليك البرجية» وهم مماليك جلبهم 
أسيادهم المماليك البحرية» وأسكنوهم في أبراج القاهرة» حيث رُيُوا هناك تربية 
عسكرية خاصة: وسمّوا بذلك ذسبة إلى سكنهم بأبراج القاهرة» وقد ظلَّ 
تماليك هاتين الدولتيّن يديرون شؤون مصر والشام حتى سنة 923 هعندما 
دخل العثمانيون الشام ومصرء فانهوا الححكم المملوي. 
ثانيأ, بلحة عن الحياة الاجتماعية: 

اختلف المؤرخون في تقسيم فئات المجتمع فذهب ابن خلدون إلى أنَّ الشعب 
طبقتان فقال: فالسلطان من له رعية؛ والرعية من لحا سلطان”" ويؤيّده محمود 
رزق سليم بقوله: " وقد نوّهنا بِأنّ البلاد كانت طبقتين متميّزتين حاكمة 
ومحكومة"* إلا أنني أرى أن المجتمع مقسّم إلى الفئات الأآتية: 
- الطبقة الحاكمة: 

الطبقة الحاكمة هي الطبقة العليا في المجتمع» وقد تناوبت الحكم خلال 
هذين القرنين» خمس دول وقد سبق ذكرها والحديث عنهاء حققت العديد من 
الانتصارات ضد الحملات الصليبية وحملات التتار على الوطن العربي» وبعامة 
فقد عاشت هذه الطبقة في الغالب حياة ترف وبذخ من ذلك أنّ الوزير الفاطمى 
بدر الجمالي المتوفى سنة 514 هخلّف من الأموال والحلي ما لا يعلم قدره إلا 
الله سبحانه وتعالىي©» وقد ساد نظام الإقطاع وبخاصة في عصر الأيوبيين» 


(')-ينظرء ابن خلدون.ء المقدمة. ص 19 . 
(")-ينظرء ابن خلّكان» وفيات الأعيان» 2/ 451. 
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واستمر هذا النظام سائداً إلى العصر المملويء حيث يقوم الأمراء والقادة 
بالسيطرة على الأراضي الزراعية وعلى فلاحيها الذين أصبحوا عبيداً لهم. 
2- علماء المسلمين: 

نالت هذه الفئة حطَّاً وافراً من التعليم» حيث حصلت على قدر كبير من 
الثقافة» ففقهت أمور الدين وأحكامه» وحازت بذلك على مكانة مرموقة لدى 
القليعة الذاكة :نقيت كيذه الففة إل قمميفة 

ققدت إتخذلهما الطاتفن العامة فى الدولة مدل كتبة الدواوين وأمانات 
السرء وتولّت الأخرى التدريس والخطابة والقضاء على الرغم من أنَّ بعضاً منها 
رفض العمل بالقضاءء وإن كانت من أشرف الوظائف» حيث إِنّهم لا يخضعون 
لأهل الجاه والسلطان” لقوله صل الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة واحد في 
الجنة» واثنان في النار)2» وكثيراً ما كان هؤلاء العلماء يندّدون بالباطل من ذلك 
أنّ أبا محمد عبد العزيز بن عبد السلام المتوقٌّ سنة 660 هترك الدعاء على 
المنبر للسلطان بسبب تحالفه مع الصليبيين» والسماح لهم بدخول دمشق”» 
وذُكر كذلك أنّ الملك الظاهر بيبرس حضر مرة إلى دار القضاءء فقام 
الحاضرون إجلالاً لقدره إلا القاضي فلم يقم له. 


(ايسسلن ارو خلدوة المعدمة فق 312 
()-شرح مسند أبي حنيفة» 1/ 532. 
(0)-ينظرء زين الدين عمر بن الورديء تتمة المختصر في أخبار البشرء 2/ 308. 


3- طوائف الشعب: 

يشكل الفلاحون غالبية سكان مصرء مستقرين في الصعيد والوجه البحريء 
وحرفتهم الأساسية زراعة الأرض وفلاحتهاء وقد حصلت هذه الفئة في بداية 
العصر الفاطمي على نصيب من الثراءء ورفاهة العيش على الرغم من حقارة هذه 
المهنة ومذأتها"» ويؤكد أسامة ابن منقذ مذلّة الذين يحترفون فلاحة الأرض في 
ذلك الزمان فيما رواه عن والدته التي فضّلت قتل شقيقته حتى لا تراها عند 
الفلاحين”» وحين ساد نظام الإقطاع صار الفلاح قن ملحقاً بالأرض يورّث مع 
الإقطاع الذي يعمل فيه لسيده لا يرجو أَنْ يعتق بل يظلّ قتا مدى حياته» وحياة 
من ولد له كذلكء» وقد أدَّى هذا النظام الطبقي إلى خراب القرى» وتشرّد أبناء 
الفلاحين» وتحوّطهم إلى قطاع طرق وشياطين» من ظفروا به منفرداً قتلو» 
وأخذوا ما كان معه من أموال”» وهناك فئة أخرى ربما تحكون أحسن حالاً من 
الفئة السابقة» وهي فئة أرباب الصناعة والمهن الحرة» وغالباً ما كان يعمل بها 
أهل الحضر الذين يقيمون بالمدن كبيرة كانت» أم صغيرة» فكانوا ميسوري الحال» 
أصحاب ثراء يحترفون ذسج الشياب وحياكتهاء واحترف بعض الأهالي صيد 
الأسماك وبيعهاء وربما كانت فئة التجار أحسن حالاً من جميع الفئات الأخرى 
لنشاط حركة البيع والشراء لتوسّط مصر والشام دول العالم» فنالت هذه الفئة 
مكانة طيبة لدى الطبقة الحاكمة بذلك» فهي تمدهم بما يحتاجون إليه من أموال 


(!)-ينظر ابن خلدونء المقدمة» ص 312 
(2)-ينظرء أسامة بن منقذء الاعتباره ص 125 
(©)-ينظرء المرجع نفسهء ص 27. 
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زمن الحروب» وكذلك كانوا يقرضون الدولة بموجب ضمانات من السلطان بل 
وقد يصادر جزء من أموالهم لصالح الدولة". 
4- الأعراب: 

الأعراب طائفة من البدو مستقلّة في حياتها عن العرب الآخرين» حيث 
فرضت الطبيعة القاسية على هذه الفئة صعوبة العيش ونحد الحياة» فمعاشها 
من رعي الماشية وإنتاجهاء وقد انتشرت هذه الطائفة من البدو في جماعات 
سكنت أطراف نهر الديل؛ وكانت حرفتهم الأساسية الزراعة البعلية» ينتقلون 
من مكان إلى آخر تبعاً لتوفّر الماء والكلاء لمهم ولحيواناتهم. 
5- أهل الدّمة, 

أهل الدَّمة هم النصارى واليهود من أهل الكتاب الذين يعيشون مع المسلمين 
في بلادهم؛ ويدفعون الجزية المفروضة عليهم لعدم مشاركتهم في الحروب» وقيام 
المسلمين بها نيابة عنهم» وقد عُومل أهل الذمة في بداية العصر الفاطمي معاملة 
أهل البلد من المسلمين حتى أصبح منهم من يضاهي الوزراء في مكانتهم» كذلك 
لاق أهل الدّمة معاملة حسنة أيام الدولة الأيوبية» فمن المعروف أنّ السلطان 
صلاح الدين الأيوبي كان يحبٌ الأقباط محبة شديدة» وكانوا هم يبادلونه الشعور 
نفسه حت إِنْهم وضعوا صوره في كنائسهم© غير أنّ أهل الذمة لاقوا بعض 
التضييق في عهد المماليك» ولاسيما في عهد السلطان الظاهر بيبرس الذي أرسل 
جيشاً هدّم كنيسة الناصرة» وأرسل جند آخرين نزلوا بقرية القارة وأخذوا 


()-ينظرء زين الدين بن الورديء تثمة المختصر في أخبار البشر» 2/ 331. 
7)-ينظر» قدري قلعجي» صلاح الدين الأيوبي» وقصة الصراع بين الشرق والغرب»ء ص 201. 
بت تت ب مي :205 


أطفاهم أسرى أو كعبيد تماليك» ثم أرسلوهم إلى مصر ليريُوا هناك» فكان منهم 
أمراء وجنود”» وقد ابتهج أهل الذمة بدخول التتار الشام سنة 658 هالذين 
قتلوا وشرّدوا أهلها إلا من دخل أماكن محددة خاصة بالنصارى واليهود» فقد 
أَغيلي الأمان بموجب منشور صادر عن هولاكو قائد المغول» ونتيجة لهذا 
المنشور تطاول أهل الذمة» فأخذوا بدقٌّ النواقيس» وإدخال الخمر إلى المساجد 
الأمر الذي دعا حاكم مصر إلى إرسال جيشٍ إلى الشام» فأوقعوا بالنصارى 
واليهود» وهدّموا كنيسة مريم؛ وهي من أعظم كنائسهم بهاء كذلك مُنعوا من 
العمل في الدولة» وروا أن يتزيُوا بزني خاص. 
ثالث لحة عن الحياة العقلية والفكرية 
بواعث الحركة العلمية: 

شهدت مصر والشام خلال القرنين السادس والسابع ال حجريين حركة علمية 
واسعة شملت مختلف ميادين المعرفة بعد أن خيم عليها الركود أواخر القرن 
الخامس الحجري برغم الصراع الدائر في تلك الآونة بين العرب والصليبين من 
جهة» وبين العرب والتتار القادمين لاحتلال الوطن العربي من جهة أخرى» وقد 
عبّر الرحالة ابن جبير حين زار مصر والشام في طريقه لأداء فريضة الحج عن 
إعجابه بكثرة مساجد الإسكندرية بقوله: وهي أكثر بلاد الله مساجد تحكون 
منها الآأر بعة والخمسة مساجد في موضع" كذلك أعجب بدمشق» فتحدث 
عن نهضتها العلمية» ودُهش من كثرة مساجدهاء ودور العلم بهاء وفضّلها على 


(7)-ينظر» زين الدين بن الوردي» تتمة المختصر في أخبار البشر, 2/ 313. 
(2)-رحلة ابن جبير» ص 17. 
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بلاد المشرق العربي» وطلب من أهل العلم المغاربة قصدها للاغتراف من ينابيع 
علومهاء والنهل من معارفهاء بقوله: "ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن 
يأخذها الإحصاءء ولاسيما لحفّاظ كتاب اللّه» والمنتمين للطلب» فمن شاء 
الفلاح من ناشئة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد". 

ويمحكن حصر العوامل التي أسهمت في بعث هذه الحركة إلى قسمين: عوامل 
خارجية» وأخرى داخلية: 
أولاً, العوامل الخارجية: 

وقوع كثير من البلاد الإسلامية في أيدي المغول: 

زحف المغول من أواسط آسيا في سيل جارف اكتسح أمامه البلاد الإسلامية: 
وقتلوا كثيراً من أهلها بما فيهم العلماء» والأدباء» وواصلوا زحفهم نحو العراق» 
ودمروا بغداد حاضرة الدولة العباسية» وأزالوا الخلافة العباسية منهاء وأتلفوا دور 
العلم» والمكتبات» فقد أمر هولاكو بإلقاء جميع الكتب التي كانت في دور الخلفاء في 
نهر دجلة» ثم توجّهوا إلى الشام التي أصبحت مسرحاً للمعارك بين المماليك» والمغول 
الأمر الذي أدى إلى هجرة عدد كبير من العلماء إلى بلد يأمنون فيه» فلم يجدوا 
سوى مصر والشام. 
ثانيأ. ضعف الدولة العربية 2 الأندلس: 

ضعفت الدولة العربية في الأندلس وانقسمت إلى دويلات صغيرة» الأمر سهل 
على الإسبان القضاء عليهاء وقد أدى ذلك إلى فرار عدد كبير من العلماء نحو 
المشرق العربي» يوكد ذلك ما قاله ابن جبير بأنه رأى فقيهاً من أهل اشبيلية يعرف 


(')-المرجع نفسهء ص 258. 
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بالمرادي تصدر للتدريس بجامع دمشق27 وقد عمل هؤلاء العلماء المهاجرين م 
علماء مصر والشام على إنعاش الروح العلمية فاتجهوا إلى إحياء علوم الدين وعلوم 
اللغة العربية وآدايها. 
العوامل الداخلية: 
إنشاء دور العلم» والعناية بالكنب: 

أقام الفاطميون عدداً من المساجد لتكون مراكز للعلم لعل أهمها الجامع الأزهرء 
كذلك أنشؤوا دار العلم؛ وألحقوا بها خزانة للكتب ومتّرسين تدفع لهم أجور 
ومرتبات» كذلك كان ديوان الإنشاء في عهده لا يتولاه إل أجلٌ كتّاب البلاغة© كما 
أقام الزنكيون عدداً من المدارس» ودور العلم, فالمعروف عن نور الدين محمود أَنّه 
وَل من أقام داراً للحديث في هذا العصر© كذلك حظى أهل العلم بالعناية والرعاية 
في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبيء فقد اتخذ من كبار الأدباء وزراءه 
ومستشاريه كالقاضي الفاضل» كذلك خصّص مدرسين لتعليم أبناء الفقراء والأيتام 
القرآن الكريم؛ وأكثر من إقامة المساجد حتى قيل أنّها بلغت في الإسكندرية وحدها 
2- تشجيع بعض السلاطين, والحكام لأهل العلم والمعرفة: 

من جملة تشجيع خلفاء صلاح الدين للعلماء أن الملك المعظم عيسى المتوى 
4 هصاحب دمشق شرط لكل من يحفظ المفصل مئة دينار وخلعة» كذلك أعاد 
المماليك فتح الجامع الأزهر ليقوم بدوره في نشر العلم؛ والمعرفة إلى جانب المساجد 
ار 


(')حاين جبيرء رحلة ابن جبيرء ص 285. 

(2)-القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 1/ 101. 
(©)-عبد القادر النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» 1/ 468. 
ك س5تئ ا اللاك1 ا 111 1135 2 2 _ جراد 


نواحي الثقافة العامة 


شهد هذان القرنان نشاطاً ملحوظاً في نواحي الفقافة العامة» فهما من 
أخصب عصور الأدب والفقافة» وأكثرها غزارة في التأليف والتصنيف» على 
الرغم من قلة الدراسات القائمة حول هذه الحقبة الزمنية من تاريخ الأمة 
العربية» فمن المؤسف أن تهمل آثاره مخطوطة» إذ لا يزال معظمها علي 
النسيان”» وسأتحدّث في هذا المبحث عن أبرز ما أَلَّقٌ في العلوم الشرعية؛ وفي 
اللفة العومية واذابها 
أ- علوم الدين: 

اعتنى العرب بالعلوم الدينية؛ لأنّها تتعلّق بأمور دينهم الإسلاي الحنيف» 
فأولُوها بالعناية والرعاية» وبخاصة من قبل الحكام والأمراءء الأمر الذي أدى إلى 
ذنشاط حركة إحياء علوم الدين» وأولوا القرآن الكريم المنرّل على سيدنا محمد - 
. صل الله عليه وسلم- العناية قراءة وحفظاً وتفسيرا فمن علماء القراءات أبو 
القاسم بن فيرة الشاطبي صاحب القصيدة المشهورة بجحرز الأماني التي تُعرف 
بالشاطبية» وقد تناوها عدد كبير من العلماء بالشرح والتحليل» ومن علماء 
القراءات كذلك عبد الرحمن بن إسماعيل بن يوسف المتوقٌ سنة 636 ه 
صاحب كتاب (الإعلان). 


(')-ينظرء عمر موسى باشاء الأدب في بلاد الشام» ص 139. 
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وإذا ما انتقلنا إلى العصر المملوي وجدنا عدداً آخر من علماء القراءات؛ 
والتفسير لعل من أبرزهم الشيخ محمد بن أحمد القرطبي نزيل مصر صاحب 
التفسير المشهور ب (جامع أحكام القرآن)» وكذلك نجد أحمد بن محمد بن منير 
الإسكندري المتوفى سنة 683 هالذي صتّف تفسيراً للقرآن الكريم سماه 
(البحر الكبير في نجب التفاسير")» وله مصئّف آخر هو (الانتصاف من 
الكشاف) وألّف محمد بن سليمان بن التقيب المتوق سنة 698 هم كذلك 
تفسيراً للقرآن الكريم سمّاه (التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفاسير)» ولعل 
أشهر قراء الشام الشيخ كمال الدين إبراهيم بن فارس التميمي المتوق سنة 676 
شيخ قراء دمشق كذلك اعتنى العلماء والحكام بالحديث الحنبوي الشريف» 
فالمعروف عن نور الدين محمود شدَّة عنايته بالحديث» وكان لا يترك قراءته حتى 
وقت الحرب وانشغاله بها وكان يسمع الحديثء ويُسيعه طلباً للأجر والغواب 
من عند اللّه تعالى”» ولعل أشهر علماء الحديث في هذا العصر أبو القاسم علي 
بن الحسن بن عساكر" إمام أهل الحديث في زمانه» رحل وبالغ في طلب 
الحديث إلى أَنْ جمع ما لم يجمعه غيره» وصئّف تصانيف كثيرة» وسمع الحديث 
بأماكن كثيرة يطول ذكرهاء حتى بلغ عدة شيوخه الذين أخذ عنهم ثلاث مئة 
وألف شيخ» وبضع وثمانين امرأ» وحدّث بأماكن كثيرة» ومن أثاره قصيدة 
شعرية فيها شرح لأهمية الحديث» والرحلة في طلبه وسماعه من أفواه الرجال؛ 
لأنّه أفضل من أخذه من الصحف”" كذلك كان صلاح الدين الأيو في شديد 
الرغبة في سماع الحديث النبوي الشريف» ولعناية أحفاده بالحديث أقام الملك 


(')-ينظرء ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 5/ 180. 
2)-ينظرء عمر موسى باشاء الأدب في بلاد الشام» ص 138. 
(©)-ينظر أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 1/ 6. 
()-ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 4/ 239. 
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الكامل بن أبي بكر أوّل دار حديث بمصرء وقرر بها المذاهب الأربعة» ولعل 
أشهر علماء الفقه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون» فقد كان أفقه 
أهل زمانه؛ إليه تنتهي الفتاوي والأحكام؛ وله باع طويل في علوم الفقهء كذلك 
صئّف عبد العزيز بن عبد السلام السلمى الدمشقي كتاب (قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام). ١‏ 

أمّا في العصر المملوي فقد ذشط المذهب الحنفي» وذلك حين جعل السلطان 
الظاهر بيبرس لكل مذهبٍ قاضيً وخصص جزءاً من مدرسته لتدريس المذهب 
المذكور. 
ب - علوم اللغة العربية: 

اعتنى العرب بلغتهم العربية الي تعد الوسيلة الوحيدة لدراسة علوم القرآن 
الكريم؛ والحديث الخبوي الشريف فصتّفوا فيهاء لّوا التصانيف الكثيرة في 
علم اللغة» والنحوء والبلاغة» والعروض فمن ذلك أن علياً بن جعفر السعدي 
المتوق سنة:515:يداحذ أغير علياء الث العرئية:وعلومها بنضر الف كتاب 
(الأسماء في اللغة العربية) جمع فيه الأسماء كلهاء ومن طريق هذا العالم الجليل 
اشتهرت في الأفاق رواية معجم الصحاح للجوهريء كذلك اشتهر الشيح عبد 
اللّه بن برّي المقدسي الذي انتعى إليه علم العربية في زمانه» فقد وضع حواشي 
على كتاب المعرّب من الكلام الأعجمي للجواليقي". 

وَأمّا في علم النحو فقد صئّف ابن برّي المار ذكره (جواب المسائل العشر في 
النحو) كذلك ألّف يحبى بن عبد المعطي الفصول الخمسون في النحى وكذلك 
ألفية مشهورة عُرفت بألفية ابن معطي كما ألّف أبو عمرو عثمان بن عمر بن 


(')-ينظرء المرجع نفس 4/ 2283 
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الحاجب كتاب (الكافية في النحو)» وأخرى في التصريف تُعرف ب (الشافية)» 
وألّف كذلك كتاب (الأمالي النحوية) وهي مجموعة محاضرات أملاها على 
طلابه بدمث مشق» وصنّف كذلك أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد المتوقٌ 
سنة 643 همؤلّفات نحوية منه (شرح أحاجي الزمخشري)» وشرحيّن للمفصّل» 
وله ألغاز بديعة في الححو. 

وما في علوم البلاغة فقد صنّف علي بن ظافر الإزدي كتاب (غرائب 
مياه على عجائب التشبيهات) ولعل هذا الكتاب هوأوّل كتاب في علوم 
البلاغة أَلّف في مصر بالمعنى الدقيق هذه الكلمة”» كذلك وضع جمال الدين 
عبد الرحيم بن شيت القرشي كتاب (معالم الكتابة ومغانم الإصابة) خصص 
فصلاً منه للبلاغة» تحدّث فيه عن الإيحان والمساواةه وبعض أنواع علم 
البديع» وكذلك صنّف ضياء الدين بن الأثير كتاب (المثل الساير في أدب 
الكاتب والشاعر) واشتهر كذلك من علماء البديع زي الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد المتوقّ سنة 654 هالمعروف يابن أبي الإصبع المصري صاحب 
كتاب (تحرير التحبير) الذي لم يوْلّف مثله في علم البديع”» وألّف كتاباً آخر 
وهم البتع سا ربنع القرات). 

وما في علم العروض والقافية فقد ألّف عثمان بن عيسى بن منصور 
البلطي المتوفى 596 ه كتباً عدة في العروض لعل من أهمّها (الكتاب الكبير) في 
ثلاث مئة ورقة» ولابن معطي السالف ذكره قصيدة في العروض. 


(!)-ينظرء شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات مصرء ص 121. 
©)-ينظرء ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 5/ 265. 
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الفصل الثاني 
فن النثر واتجاهاته 

لجة عن تطور فن النثر: 

حكم الفاطميون مصر وأجزاء من بلاد الشام أكثر من مئتي عام ازدهر فن 
النثر خلالهاء ونهضت الكتابة نهضة كبيرة في جميع أشكالها بسبب العناية التي 
يلقاها كتّاب هذا العصرء ووفرة الأموال التي كانوا يتقاضونهاء فقد بلغ راتب 
صاحب ديوان الإنشاء في السنة الواحدة "ثلاثة ألاف دينار» وله عن كل ما 
كد بن السجلات والعهودات وكتب التقليدات رسوماً يستوفيها من كل 
شيء بحسبه"7 الأمر الذي دعا الكتّاب من مختلف البلاد الإسلامية قصد مصر 
لالعماس العمل بديوان الإنشاءء منهم على سبيل الذكر اسحق بن نصير 
البغدادي الذي قديم مصرء وعمل بديوان المُكاتبات والأجوبة والترسل» كذلك 
كان الفاطميون" يسجّلون كل دقيقة وعظيمة في سجلٌّ يخرج من الديوان"© 
كذلك حظيت مصر في عهدهم بمكانة مرموقة بين الدول نتيجة للدعاية التي 
يقومون بها لأنفسهم ولبلادهم. 

وقد ازدهر فن النثرء واتسعت مجالاته» وكان للخطابة الحظ الأوفر» وبخاصة 
الدينية منها التي تُلْقِى أيام الجمع والمناسبات الدينية الأخرى» وتنوّعت الآداب 
الدينيةء وحدث التفنن في الأدعية بالابتهال إلى اللّه تعالى لتقريب يوم المرادء 
واتسع كذلك الأدب الصوفي والشعر التعليبي» ونظم قواعد العلم كالنحو 
(7)-ياقوت الحمويء معجم الأدباءء ص 307. 


(2)-محمد كامل حسين» في أدب مصر الفاطمية» ص 09. 
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والفقه وبخاصة شعر الأراجيز» وذشط فن الترسل كذلك ولاسيما الرسائل 
الديوانية الرسمية لكثرة المناشير والمراسيم التي كانت الدولة تقوم بإصدارها 
لطمأنة الناس أو لإعلان النصرء وبعامة يُعدٌ الأدب في هذا العصر فاطمياً 
خالصاً؛ لأَنّهِ يقوم على خدمة الدعوة للفاطميين وذكر معتقداتهم» ويغلب عليه 
الطابع العقليء فالكاتب أمام دعاوي ومبادئ يريد أنْ يقيم البراهين على 
صحتهاء ويسوق الأدلّة ليصل بها إلى درجة الإقناع©. 

وقد كثر في هذا الأدب الاقتباس من القرآن الكريم؛ والحديث الشريف» 
وتكلّف أوجه البلاغة المختلفة» والإسراف في استخدام المحسنات البديعية 
لفظية ومعنوية» وأما بلاد الشام فقد كان الجزء الجنوبي خاضعاً للخلافة 
الفاطمية في مصرء وأمّا الجزء الشمالي فيحكمه أمراء أتراك لا يفهمون شيئاً عن 
الأدب العربيء ولا يحفلون به» ولا يعيرونه اهتماماً. 

وقد تنوعت فنون النثر وأشكاله خلال هذا العصرء فكانت على النحو الآقي: 


[ - الخطاية: 
الخطابة مفهومها ونشأتها: 
أولا, الخطابة لغة: 


نقرأ في لسان العرب لابن منظور في مادة خطبه الخطبٌ: الشأن أو الأمر 
خطبٌ جَللُ وخطبٌ يسيرٌ والخطبٌ: الأمر الذي تقع فيه المخاطبة» والشأن 


(')-ينظر عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» 3/ 149. 
(©)-ينظر» محمد سعيد الكيلاني» الحروب الصليبية» وأثرها في الأدب العربيء ص 67. 
ذزذز 7 | | 


والحال» ومنه قوطم: جَنَّ الخطبٌ أي عَظم الْأمَرُ والشأن» والخطاب والمخاطبة: 
مراجعة الكلام» وقد خاطبه بالكلام مخاطبة» وخطابا وهما يتخاطبان. 

والخُطبة مصدر الخطِيب» وَخَطَْبّ الخاطبٌ على المنبره واختطب يَخُطِب 
خَطابة» واسم الكلام الخطبة» والخُطبة مصدر الطِيب» لا يجوز إلا على وجه 
واحدء وهو أنَّ الخطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب» فيوضع موضع 
المصدرء فيقال: خطبتٌُ على المنبر خُطبةٌ بالضم» وخطبت الفتاة خطبة بالكسرء 
ورجل خطيب: حَسّن الخُطبة» وجمع الخطيب: خطباء”. 
ثانياً, الخطبة اصطلاحاً: 

أما مفهوم الخطبة عند أهل الأدب والنقد والبلاغة فهي: " الكلام المنثور 
المسّجع ونحوه» وهي مثل الرسالة التي لحا أول وآخر» وهي فن مخاطبة الجمهور 
الذي يعتمد على الإقناع والاستمالة" ويمكن القول: أنَّ الخطبة هي خطاب 
يُلقى من فرد إلى جماعة بقصد التأثير فيهم وإقناعهم بأمر من الأمورء وقد 
احتلت الخطابة في هذا العصر مكانة رفيعة» ولاسيما الدينية منها نتيجة لما 
اقتضته ظروف العصر من الدعوة إلى الجهاد» وحتّ الناس عليه من أجل 
الوقوف أمام الحملات الصليبية وهجمات التتارء وقد نشطت الخطابة في هذا 
العصر نشاطاً ملحوظاً بسبب عوامل عدّة أثَّرت في تقدّمها وازدهارهاء وفي ما 
يل أهمها: 


()-ينظر لسان العرب» مادة خطب. 
(©)-أحمد محمد الحوفي» فن الخطابة» ص 04. 
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1- انتشار التعليم: انتشر التعليم خلال هذين القرنين انتشاراً واسعاً نتيجة 
لكثرة ما شُيّد من مساجدء ومدارس في مختلف أنحاء مصرء والشامء وإسهامها 
في ذشر العلوم والمعارف كما رأينا في ما مرّ بنا سابقاً. 

2- التجاء كثير من الناس إلى الدين الإسلاي باعتباره مخلّصاً لما هم فيه من 
الصعاب والمشاكل. 

3- شعور العرب بالضعف أمام الحملات الصليبية» ورغبة العرب في 
استنهاض الهمم» والدعوة إلى الجهاد والحثٌ عليه» وبذل كل غال في سبيل نصرة 
الإسلام والأمة العربية. 

4- العنافس الشديد بين الخطباء في إلقاء الخطب من ذلك أنّ العماد 
الأصفهاني قال: "وانتدب الخطباء» وكثُر المترشّحون للإصابة» المعروفون 
بالفصاحة» الموصفون بالحصافة» فما منهم إلا خطب الرتبة» ورتب الخطبة 
وأنشأ معنى شائقا ووشَّى لفظأ رائقأ وسوّى بالموضع كلاماً لائقا وفيهم من 
عرض عل خطبته» وطلب مبّي نصيحته» وتمقٌ أنْ ترجّح فضيلته”" وهذا 
الإعداد الجيّد للخطب الذي أشار إليه العماد الكاتب يدل على مدى تنافسهم. 

5- الصراع والحرب الدائرة آنذاك: أدى الصراع الدائر في هذا العصر وبخاصة 
الحروب الصليبية» وهجمات التتار إلى ازدهار فن الخطابة» ذلك أنّ الحرب 
مذكية للخطابة» فقد تندلع الحرب بين أمتيْن لطمع إحداهما في الأخرى حبّا 
للغلبة» وطلباً للشهرة» فتنطلق الألسن داعية إلى وحدة الكلمة» وإلى جمع 
الشمل» وبذل كلّ غالء ورخيص في سبيل الوطن وعرّته. 


(')-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 108. 
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أنواع الخطاية: 

تعددث أنواع الخطابة وموضوعاتها وأغراضها عند العرب» ويمكن حصر 
أنواعها في الآني: 
[ - الخطب الدينية: 

تميّزت الخطب الدينية بميزات من أهمها: 

ناشين يدا خوله كين الله والغناء الجميل عليه وتوحيده ثم يبدأ في 
إلقاء خطبته التي تحمل مجموعة من النصائح والعظات لتلقّيه ثم يجلس 
ليستريح قليلاء يقوم بعدها لإلقاء خطبته الغانية التي عادة ما تكون خلاصة 
للخطبة الأولى» والصلاة والتسليم على محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلمء 
والدعاء لكافة المسلمين والمسلمات» وهذا النوع من الخطب يوجّه عامة الناس 
إلى طريق الخير» ويبعدهم عن طريق الشر والضلال. 

واشتهر جماعة من الخطباء كانوا يعمدون أن تأتي خطبهم مسجوعة» قال 
العماد الكاتب» وخطب القاضي نحي الدية © أربع خطب في أربع جمع كلها من 
إنشاثه» وأودعها سر بلاغة غنيت بإفشائه© افتتح أولاهم بآيات من الذكر 
الحكيم ثم قال: "الحمد لله معرٌ الإسلام بنصره» ومذلّ الشرك بقهره» ومصرّف 
الأمور بأمره» ومديم النعمة بشكره وسح الكافرين بمكره» الذي قدّر 
الأيام دولاً بعدله» وجعل العاقبة للمتقين بفضله» وأفاء على عباده من ظَلَّه 
وأظهر ديتة: عل الدين كله:© إلى آخر الخطبة: 


(')-هو أبو المعالي محمد بن علي بن محمد بن يحبى القرشي قاضي دمشقء وهو أوّل من خطب ببيت 
المقدس بعد فتحه أيام صلاح الدين الأيوبي. ينظرء أبو شامة المقدسي» ذيل الروضتين» ص 32. 
(2)-المرجع نفسه؛ 2/ 110. 

(”)-ينظر » أبو شامة المقدسي» الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 100. 

ل تب ل ربب 7 كت 1 317 


2- الخطب السياسية: 

الخطب السياسية هي تلك الخطب التى تلقى أمام المؤتمرات الدولية وفي 
الأندية» وتُعنى بشؤون الدولة ونظمها مثل نظام الحكم والتعليم والزراعة 
ونحوه» أو بأمور الدولة الخارجية مثل: معاهدات السلم والحرب وما إلى ذلك. 
التقاليد المتبعة تبادل الوفادات بين الملوك فيما يتصل بشؤون بلادهم؛ واختيار 
بعض الخطباء في إعداد رسلهم؛ ممن يحسنون مخاطبة الملوك والأمراء» ويجيدون 
الخطابة بين أيديهم؛ ولعل هذا كان أحد الأسباب التى أدَّت إلى نشاط فن 
الخطابة في ذلك الزمان» ولعل خطب الرسل» والوفادات حينذاك كانت ضرباً من 
الخطب المماسية الى تدور عادة حول شؤّون الدولتين» ومصالح البلدي8) وقد 
أرسل التتار سنة 698 هإلى الناصر قلاوون كمال الدين بهاء الدين قاضي 
الموصل» وخطيبها في وفد منه» ومن تري؛ وآخر أعجمي. 

قال أبو المحاسن يصف الاحتفال بمقدمهم في قصر السلطان: "وبعد العشاء 
الأخير أوقدوا الشموع نحواً من ألف شمعة» ثم أظهروا زينة عظيمة بالقصر ثم 
أحضروا الرسل» وحضر القاضي بجملتهم وعلى رأسه طرحة» فقام وخطب خطبة 
بليغة وجيزة» وذكر آيات كثيرة 2 معى الصلح؛ واتفاق الكلمة. وزع فيه» ثم 
دعا للملكيّن» ودفع إلى الناصر رسالة سلطانه محمود غازان”© وردّ الناصر 
قلاوون على محمود غازان بأن أرسل إليه وفداً فيه شمس الدين بن الجوزي 
(')-محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» 6/ 61. 


7)-ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» 8/ 135. 
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3- الخطب الحربية: 


وهي الخطب التي ثُلقى عادة في ساحات القتال» أو قُبيل الحرب لمواجهة 
أعدائهم من الصليبيين والتتار» وكانت هذه الخطب تحرّض المقاتلين على القتال» 
وترفع من عزيمتهم» وتشحذ همتهم؛ وتحفّزهم على القتال ببسالة وشجاعة» 
وترفع من عزيمة العرب وتذكر بأمجادهم. 

وقد نشطت هذه الخطب نتيجة الصراع الدائر في المنطقة بين العرب من 
جهة» والتتار والصليبيين من جهة أخرىء الأمر الذي استدعى إثارة الحمية في 
قلوب الجند» وإعدادهم للحرب» وقد امتازت هذه الخطب "بالا يجان والبعد عن 
التكلف والسجع» وغير ذلك من الزخارف الأسلوبية المعروفة في هذا النوع من 
القطي: اللماسيةة: وكين أن اللروف الطاركةة .وا كوادث: الفاحية كنف 
تستدعي إنشاء الخطب الحربية» وارتجالها تلب الأغراض التي أنشئت من 
أجلهاء والدواعي التي قيلت خلاها". 

ومن الخطب الحربية في هذا العصر ما ذكره بهاء الدين بن شداد أنّ صلاح 
الدين الأيوبي أمر جنده بالانتقال إلى موضع يقال له: الخرّوبة» وكان من جملتهم؛ 
فخطبهم قائلاً: ' بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعلموا 
أنّ هذا عدو الله وعدوّناء وقد وطئ أرض الإسلام» وقد لاحت لوائح النصر 
. عليه إِنْ شاء الله تعالى» وقد بقي هذا الجمع اليسيرء ولا بد من الاهتمام بقلعه: 
واللّه قد أوجب علينا ذلك» وأنتم تعلمون أنَّ هذه عساكرناء وليس وراءنا نجدة 
ننتظرها سوى الملك العادل» وهو واصل» وهذا العدو إِنْ بتِيّ» وطال أمره إلى أَنْ 


(')-عمر موسى باشاء الأدب في بلاد الشام» ص 808. 
كب حتت بت ب مس تا تج :+36 


ينفتح البحر جاءه مدد عظيم؛ والرأي كل الرأي عندي مناجزته» فليخبرنا كل 
منكم بما عنده في ذلك””". 
4- الخطب الاجتماعية: 

يعرض هذا النوع من الخطب لحل معضلة من معضلات المجتمع» فيبرز 
العيوب» وأسبابهاء وكيفية معالجتهاء ومنها الخطب التي تقال للإصلاح بين 
الناس؛ ومنها كذلك الخطب التي تلقى في بعض المناسبات مثل موت خليفة 
وتولّ آخر مكانهء ومنها كذلك خطب المصاهرة أو الزواج» وهذه الخطب عادة 
ُلقى عند الشروع في الزواج» وتصدر من خطيب ينوب عن العريسء أو عبارة 
عن الردود التي يلقيها والد الفتاة أو وكيلها لأهل العرمسء وتحكون في شكل 
خطبة قصيرة يوضح من خلالها الطرفان جوانب هذا الحدثء ويقوم كل من 
الخطيبين بالتعريف بنفسه وأهله» وفسب العروس أو العريس» وكل ما تحمله 
هذه الخطبة من موافقة» أو رفض» وظهرت في هذا العصر كذلك بعض الخطب 
التي كان العلماء والفقهاء يفتتحون بها مواسم الدراسة في المساجده أو في 
المدارس التي يسند إليهم التدريس بهاء ومن هذه الخطب نقتبس المص الأتي 
لأحمد بن محمد بن هبة الله الأرمنتى من خطبة ألقاها أثناء افتتاح مدرسة قال 
واصفاً افتتاحها: " ومعلماً للعلم اديع اللسعافة مع الأزل بقاقةه ولا 
تتزيّن به الطلبة جادت يد الدهر على أبنائه» ألآ وهي هذه المدرسة الشريفة» 
مواقعها الشريفة» مطالعها الكريمة» منافعها العلمية"9. 


(1)-المرجع نفسهء والصفحة نفسها. 
(2)-الأدفوي» الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدء ص 140. 
بات - .لك للست ساس ل يي لويكب : .. /30 


أثر القرآن الكريم والسنة النبوية في الخطابة 


تأثّرت الخطابة العربية منذ ظهور الإسلام بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» فاقتبست منهما أحكامهاء وبنت عليهما أوامرها ونواهيها يقول أبو 
عثمان بحر الجاحظ: ' إِنَّ خطباء السلف الطيب» وأهل البيان العربي من 
التابعين بإحسان ما زالوا يسمّون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد» وتستفتح 
بالتمجيد بالبتراء» ويسمّون التي لم توشّح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي 
الشوهاء”"» ويقول عمران بن حطان خطيب من خطباء الخوارج: ' إن مررت 
ببعض المجالس فسمعت رجلاً يقول: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في 
خطبته شيء من القرآن"© ويقول الجاحظ في موضع آخر من كتابه البيان 
والبيين: 'وكانوا يستحسنون أن يحكون في كلام الخطيب يوم الحفل؛ وفي الكلام 
يوم الجمع آي من القرآنء فإِنَّ ذلك مما يورّث الكلام البهاء» والوقان والرّقةء 
وسلس الموقع"© لذلك نرى أنّ خطباء هذا العصر يبدؤون خطبهم بحمد الله 
والشناء عليه» وبذكرآيات من القرآن الكريم بغرض التأثير في نفوس المتلقّينء 
وكانت تختار لذلك الآيات ذات المعاني المتقارية مع موضوع الخطبة كمدخل 
سهل إلى نفوس المتلقين لما يريد الخطيب أن يصبه في الأذان© لذلك فالسمة 


(')-الجاحظه البيان والتبيين» 2: 6. 

(2)-المرجع نفسهء 1/ 118. 

(©)-المر جع نفسه» والصفحة نفسها. 

()تميديل زغلول سلام؛ الأدب العربي في العصر الأيوبي» ص 196. 
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الغالبة على خطب هذا العصر أنّ معظمها يبدأ محمد اللّهء والغناء عليه 
والصلاة» والسلام على رسول الإسلام محمد بن عبد الله صل اللّه عليه وسلمء 
واقتباس آيات من القرآن الكريم» وتضمينها في كلامهم؛ وكان هذا الاقتباس 
والتضمين يأقٍ على وجهين: 
أ- الوجه الأول: 

إيراد الآيات القرآنية بصيغتها نضَّاً ولفظا ووضعها في المكان الملائم لحا من 
الخطبة» ويعمد الخطباء إلى ذلك؛ لأنّهم يتذوّقون بلاغة القرآن الكريم 
وحلاوته» وكذلك يجدون في الآيات المقتبسة تعبيراً صادقاً لما يريدون قوله. 

وفي ما يلي نعرض جزءاً من خطبة ألقاها محبي الدين بن زَي الدين بالمسجد 
الأقصى بعد تطهيره من الصليبيين كأنموذج لتأثر خطب هذا العصر بالقرآن 
الكريم؛ فقال: 9قَقْطِعَ دَابرُ الَْوم لَذِينَ طَلَمُوا وَالْحَمْدُ ينه رَبّ الْحَالَِينَ4" 
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َالَُْ له الَّدِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ ولأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَلُورَ ثم الَذِينَ 
حََرُوأ بيهم يَعْدُِونَ 54 «وَقُلٍ الحَمد لله الَِّي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدا وَلَم يَحُن لَه 
نَل عل عَبِه الكتَات وَلَمْ يحل لَّهُ عِوججاا) يما لتِرَبَأساً ييدان لَدنْهُ 
وَيُبَظّرَ الْمؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَنُونَ الصَّاجَاتِ أَنَّ لَهُْ أَجْراً حَسَناً م مَاكِئِينَ فبه 


0# 
له 


أبَدارم وَيُنَذْرَ الّذِينَ قَالُوا اخَحَدَّ الله وَلَدَرم م لَهُم به مِن ع وَلِا لآبَائْهِمْ كيرت 


(')-سورة الأنعام» الآية 45. 
(2)-سورة الأنعام, الآية 1. 
(”)-سورة الإسرا الآية 111. 
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كلم ترج مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كَذِباً 4 وهكذا يستمر الخطيب في 
مكطهة ةدا بآيات من القرآن الكريم؛ فيقول: "أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي الم يَلِدْ وَلَمْ يدن وَلَم 
يَكن 1 كُمُواً أَحَدٌ 4 شهادة من طهّر قلبهه وأرضى به ريّهء وأشهد أنَّ محمداً 
عبده ورسوله» رافع الشرك» وداحض الإفك «الَذِي أَسْرَى بِعَبدِه يلا مّنَ 
الْمَسْجِدٍ الْجرَامِ إى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى 4ه إلى هذا المسجد الأقصى» وعرج به منه 
إلى السماوات العلا إلى #سِدو: ة الْمُنْتَقَىره1 عندها ع المأوق 43 إِذْ يَعْتَى 
السّدْرَةَ مَا يَفْقَى09 مَا رَاعَّالْبصَرُ وَمَا طتّىَ4© وهكذا يستمر الخطيب عل هذا 
النحو من الاقتباس من القرآن الكريم إلى آخر خطبته» وهي خطبة طويلة. 
ب- الوجه الثاني 
إيراد الآيات القرآنية بصيغتها: 

كان بعض خطباء هذا العصر يستمدون من القرآن الكريم بعض المعاني 
القرآنية يجحرونها على ألسنتهم كي يفخّموا بها أقوالهم ويجنّبوا نفوس سامعيهمء أو 
غير عامدين أن يقتبسونهاء وإنما جرت على ألسنتهم؛ لأنهم حفظوا كتاب الله 
وفهموا معنى ما حفظواء وتأثروا بالقرآن الكريم» فاستقر ذلك في نفوسهم» ومن 
النماذج التي وردت فيها الآيات بالمعنى دون إيراد الآيات بنصها خطبة ابن 


(')-سورة الكهفء الآية 5. 
(©)-سورة الإخلاص» الآيتان 23 4. 
(”)-سورة الإسراءء الآية 1. 
()-سورة النجمء الآيات 14- 17. 
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الرقي التي يقول فيها: ' الجهاد الجهادء فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم؛ 
انصروا الله ينصركم" اذكروا أيام الله يذكركم اشكروا الله يزدكم 
ويشكركم© جدّوا في حسم الداء» وقطع شأفة الأعداءء وتطهير بقية الأرض 
التي أغضبت الله ورسوله» واقطعوا فروع الكفر واجتقّوا أصوله©. 
افتتاح الخطب: 

استمر افتتاح الخطب على نفس ما كانت عليه في عصر صدر الإسلام» فأكثر 
الخطب يفتتح بحمد اللّه والغناء عليه» وبالصلاة والسلام على رسول اللّه صلل 
اللّه عليه وسلم. 
أجزاء الخطية: 

أمّا أجزاء الخطبة فتتكون من الآقي: 
[ - المقدمة: 

المقدمة هي أُوَّل ما يطرق الأسماع من الخطبة» وتعطي توضيحاً لأهمية 
موضوعها وبيان قيمتهاء وكذلك تتخذ وسيلة ليسود المحدوء المكان ' فالمقدمة من 
الخطبة كالمطلع من القصيدة» وكالافتتاح في الموسيقى» كل منها يمهّد لما بعده 
ويعدّ السامعين إلى الإصغاء"5. 


(')-أخذه من قوله تعالى: ( إن تَنِصُرُوا الله يَتَضرْكُم وَيُكَبَتْ قْدَامَكُمْ » سورة محمدء الآية 7. 
(2)-أخذه من قوله تعالى: ! وَاذْكْرُوأً الله كثيراً لَعَلّكُمْ تُفْلَحُونَ 4 سورة الأنفال» الآية 45. 
(3)-أخذه من قوله تعالى: ( لَيِن شَكَرْئُْ لأَزِيدَنّكُمْ 4 سورة إبراهيم؛ الآية 7. 
()-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 111. 
(5)-أحمد الحوفي» فن الخطابة» ص 10. 
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2- العرض: 

يعرض الخطيب موضوع خطبته متسلسلاً حتى يصل إلى النتيجة التي 
يريدها من خطبته بانياً أسلوبه على السهولة» والوضوح؛ لأنّه أساس نجاح 
الخطيب في خطبه» مستشهداً على صحة ما يقول بالأدلة والبراهين. 
3- الخائمة, 

الخاتمة تختلف حسب نوع الخطبة» فالخطب الدينية عادة ما تختم بالدعاء 
لكافة المسلمين والمسلمات والاستغفار لمم؛ أو الدعاء للسلطان» وأما في الخطب 
الأخرى عادة ما تكون الخاتمة تقريراً دالاً على جوهر القضية التي يريد 
الخطيب إثباتها من إشارات وتلميحات إلا أنّ بعض الخطباء دأبوا في نهاية 
خطبهم على إيجاز ما سبق أَنّْ ألمّوا بد©. 
4- الأسلوب: 

يتسم الأسلوب في هذا العصر بالإسراف في الصناعة اللفظية» وبخاصة التزام 
السجع في نهاية فواصل الجمل» وكثرة الاقتباس من القرآن الكريم؛ وتحدّف 
أوسا البلاغة» وبخاصة السجع والجناس حيث كان هذا الاتجاه هو السائد في 
ذلك الزمن الغابن وسأعرض أنموذجين من خطب هذا العصر لبيان مدى 
الإسراف في الصنعة اللفظية والمعنوية. 

الأولى للخطيب القاضي محبي الدين بن زْكي الدين التي ألقاها بمناسبة تحرير 
بيت المقدس من الصليبيين قال فيها: ' القاهر فوق عباده فلا يمانع» والظاهر 


(5)-إيليا حاوي» فن الخطابة» ص 21. 
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على خليقته فلا ينازع؛ والآمر بما شاء فلا يراجع؛ والحاكم بما يريد فلا 
يدافع» أحمده على إظفاره وإظهاره» وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره» وتطهيره 
بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره» حمد من استشعر الحمد باطن سرّه 
وظاهر جهاره”7» والخانية لخطيب آخر في افتتاح مدرسة قال فيها: " فأسست على 
تقوى من اللّه ورضوانه» فجانبتها الشوائب وعدتهاء ونثرت على وتيرتها جواهر 
الكتاب والسنة» فجلتها لا حلتهاء وكستها العزائم السابقة والحمم الشاهقة 
حلل المحاسن والحسنات وما وكستهاء فأصبحت بحمد اللّه كعبة تنتابها وفود 
الاستفادة زيارة وعكوفاً©. 


عام اعم اميد 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحت / دا أهعل رعممع باأحاءمو/ روما 


(')-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 110. 
(2)-الأدفو ي؛ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدء ص 140. 
»يكبب - عطصتخطئتطت__ تتم 457 


الرسائل 


الرسائل جمع رسالة» وهي قطعة أدبية نثرية يرتّبها كاتب ويضمّنها موضوعاً ماء 
ويرسلها إلى شخص آخر أو قد تكون من السلطان إلى أفراد شعبه عامة» 
وأحياناً ينشتها الأديب ليقرأها أغلب الناسء وقد انقسمت الرسائل إلى أنواع 
ثلاثة هي: رسائل ديوانية؛ رسائل إخوانية» ورسائل أدبية. 
أولا, الرسائل الديوانية: 

تصدر الرسائل الديوانية عن ديوان الإفشاء (الرسائل) الذي عرفته مصر منذ 
زمن السلطان أحمد ابن طولون الذي أقام أوّل نواة لديوان المكاتبات بمصصى 
وجعل أحمد بن مودود المعروف بابن عبد كان على رأس جماعة من الكتّاب 
المهرة» فكان بذلك مبدأ الكتاب المشهورين. 

ولمّا قامت الدولة الإخشيدية كبر ديوان الإذشاء وادّسع» وكثّر كتّابهه ولكن 
لم يصل أحد إلى المكانة التي احتلها ابن عبد كان» وبدخول الفاطميين مصر في 
النصف الغاني من القرن الرابع اللحجري ازدادت أهمية ديوان الإنشاء لاتنّساع 
رقعة ملكهم» من أقاصي المغرب إلى نهر الفرات شرقاً وكذلك امتداده إلى 
الحجاز واليمن» يقول القلقشندي: " لمّا ولي الفاطميون الديار المصرية صرفوا 
مزيد عنايتهم بديوان الإنشاء وكتّابهء فارتفع بهم قدره» وشاع في الأفاق ذكر.”» 


()-صبح الأعشى؛ 1» 96. 


حيث كان لا يتولاه إل أجل كتّاب البلاغة» ويخاطب بالشيخ الأجلء وارتفع 
بذلك شأن صاحب الديوان وسمثكت درجتكه وقدره. 

ولمّا انتقل الحكم إلى الأيوبيين سنة 567 هظل لديوان الإخشاء مكانته 
العظيمة» فتولاه أبوعلي عبد الرحيم بن علي بن الحسن المعروف بالقاضي 
الفاضل مع قيامه على وزارته وأشرك معه العماد الكاتب في الكتابة بديوان 
الإنشاءعء وأصبح صاحب الديوان يسمّى كاتب الدست» وكاتب الدرجم©. 

وبعد وصول المماليك إلى سدة المكم اسع عمل ديوان الإنشاء» وازدادت 
أهميته لاتساع رقعة السلطنة» وكثرة الحروب والمشاكل الأمر الذي استوجب 
كثرة الرسائل والمراسيم» وكذلك الحاجة الماسة إلى ضبط شؤون الدولة وصار له 
النفوذ والسلطان في أكثر فروع الحكومة© وتأتي أهمية ديوان الإنشاء من 
إسهامه في الحفاظ على الأدب العربيء وفي إحياء اللغة العربية» وازدهارها فقد 
كان الشعراء» والأدباء ولاسيما أعلامهم يتنافسون في نيل منصب كاتب السرء 
والوصول إلى تلك الرتبة العالية©» وعلى ذلك فالرسائل الديوانية هي: 

كل الرسائل» والمخاطبات» والوثائق الصادرة عن ديوان السلطان» وتعنى 
بشؤون الدولة وقضاياهاء وضبط أمورها الداخلية والخارجية» وتأخذ صيغة 
الطابع الرسمي» ومنها كذلك ما يدخل في ترتيب نظام المكم وشؤّون الإدارة» 
ومراسلة الأمصار والدول» وقد تفنن كتّاب هذه الرسائل فأصبحوا" يعرضون 
فيها ألواناً شتى من اللعب الفني ربما لا تتحقق في الشعر المتكلف» وصارت 


(1)-شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات مصرء ص 402. 

(©)-ينظرء محمد عبد المنعم خفاجيء الحياة الأدبية بعد سقوط بغداده ص 74. 

(”)-ينظرء محمد عبد المنعم خفاجيء الحياة الأدبية بعد سقوط بغدادء ص 74. 
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الكتابة أشق في كثير من الأحيان من الشعرء وصار الكتّاب يتيهون على 
الشعراء"7» وقد تأثره ت تلك الرسائل بالقرآن الكريم؛ إذ كثيراً ما كانت تفتتح 
بآيات من الذكر الحكيم والاقتباس منه. 

وقد ازدهر فن الرسائل الديوانية ازدهاراً كبيراً في هذا العصر بسبب الحروب 
الصليبية الي حتّمت على سلاطين العرب المسلمين تبادل الرسائل المختلفة 
لطلب النجدة» أو البشارة بفتح حصن من الحصونء وكذلك تمكّل لغة 
التخاطب بين الحكام؛ وعمّاطهم ونوابهم؛ لأنَّ الأحداث الكبرى التي مرّت على 
البلاد استدعت تطور النثر الديواني» وتعددت أغراضه» وفيما يلي أهمها: 
- التقاليد: 

وي رسائل ديوانية توجّه إلى من يتم تعيينه في وظيفة من الوظائف العليا في 
الدولة على لسان السلطان وبقلم رئيس الديوان» وهي أشبه ما تتكون بالرسائل 
النني تصدر لمن يتم تعيينه في إحدى الوظائف العليا في العصر الحاضرء وهذا 
نص من رسالة تقليد جاء فيها قوله: "قد علمه أمير المؤمنين فأدى مجلسه من 
سمائه» وأنسه على وحدة الانفراد بحفل نعمائه» ورفعه حتى ودّت الشمس لو 
كانت من أترابه» والقمر لو كان من ندمائه"©. 
2- التوقيعات: 

التوقيعات عبارة عن تعليقات يردٌ بها الأمراء والقادة على الشكاوى التي 
ترفع إليهم؛ وتمتاز هذه التوقيعات باليسر والسهولة والإيجاز منها هذا التوقيع 
(')-محمد زغلول سلام؛ الأدب في العصر الأيوبي» ص 197. 


(2)-ضياء الدين بن الأثير» المثل الساير فى أدب الكاتب والشاعن 1/ 136. 
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الذي كتبه صلاح الدين الأيوبي بخط يده عن رسالة كتبها القاضي الفاضل 
يستأذنه فيها السماح له بأداء فريضة الحج» فكتب على خيرة اللّه تعالى» يا ليتني 
كنت معكم فأفوز فوزً عظيداً"' 
3- العهود والمواثيق: 

وهذا الدوع من الرسائل يصدر لمن يتم ترشيحه ولِيّاً للخلافة بعد الخليفة: 
ومنها كذلك وصايا الاستخلاف التي يضمّنها الحكام أواخر مدة حكمهم الآراء 
والمصائح التي يودّون أن يسير على هديها من يتولُون قيادة البلاد بعدهم؛ ومنها 
كذلك رسائل الأمان التي تعطى لغائر» أو خارج عن الدولة» أو إزالة أسباب 
خلاف مع دولة جاورةة وتعرقف حيتكز بغهود الآمان: 
4- السجلات والمناشير: 

نشطت هذه الأنواع من النثر الديواني» بسبب الصراع الدائر بين العرب 
والصليبيين من جهة وبين العرب والتتار من جهة أخرى» ومن تلك ما يحمل 
طيّه بشارة فتح أو نصر حيث يسرع السلطان إلى إبلاغ أنباء الانتصارات 
والفتوحات إلى شعبه بعامة» واصفاً تلك الانتصارات عل الأعداءء من ذلك 
نص بشارة من إنشاء ابن أبي عصرون عندما فتح نور الدين محمود مصر قال 
فيةة" أصدر: نا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة بفتح اللمعل أيديها 
رتاجه» وأوضح لنا منهاجه» وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة العباسية بجميع 
المدن والبلاد والأقطار والأمصار المصرية والإسكندرية ومصر والقاهرة» وسائر 
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الأطراف الدانية والقاصية والبادية والحاضرة”" وعندما قُتِح بيت المقدس كان 
العماد الكاتب بصحبة صلاح الدين الآيوبي ببلاد الشامء فكان العماد يكتب 
بقلمه على لسانه إلى مصر واليمن» واصفاً الانتصارات التي حققها العرب على 
الصليبيين» وتحرير بيت المقدس وتطهيره من براثنهم. 
5- الوصف: 

تعددت أغراض الرسائل الديوانية فشملت أغراضاً مختلفة كوصف الطبيعة: 
ووصف معركة من المعارك» ووصف فتح من الفتوح من ذلك هذا الجزء الذي 
أقتطفته من كتاب في وصف معركة الكرك» وهو من إنشاء القاضي الفاضل؛ 
قال فيه: " وأمّا الكرك فكفّات المنجنيقات عليه متظافرة» وحجارتها على من 
فيه حاجرة» وقد جُدعت أنُوف الأبرجة» وأسبلت قناع الستائر وجوهها 
المتبرجة» وكل جوانبه وعرة المرتقى؛ صعبة المحتظى» والسلطان يستعذب 
المشقّات التي تتفادى منها الحمم» ويباشر حجرات الشتاء الكالح بوجهه 
المبتسم”7 وله من كتاب آخر قوله: ' عذاب اللّه بالحصن وأهله واقع ماله من 
دافع؛ وأنّ دليل النصر عليه قد ظهر وما دونه مانع"©. 
6- أغراض أخرى: 

كذلك كيبت الرسائل الديوانية في أغراض أخرى منها الحث عل الجهاد: 
والترغيب فيه» أو الاعتذار عن السلطان عندما يُهزم في معركة من المعارك» أو 


(')-أبو شامة المقدسي؛ الروضتين في أخبار الدولتين» 1/ 197. 
(©)-المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 
(©)-المر جع نفسهء والصفحة نفسها. 
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ومنها كذلك الرسائل الحربية التى توجّه إلى قادة الجيوش» وغيرها من الأغراض. 
ثانياأ؛ الرسائل الإخوانية: 

الرسائل الإخوانية هي رسائل شخصية يتم تبادا بين الإخوان والأصدقاء 
والأحباب معبرة عن عواطفهم» وأحاسيسهم؛ ومشاعرهم بما تحمل فيها من 
مشاعر الود والإخاء والشوق واللوعة» أو تحمل تهنئة أو تعزية في لغة مصقولة؛ 
جزلة متضمّنة معاني طريفةٍ وصيغاً بديعة» وقد اقسعت الرسائل الإخوانية 
فشملت أغراضاً مختلفة احتفظت المصادر الأدبية بطائفة لنا منها من ذلك 
انعقدت صداقة بين الشاعر ظافر الحدّاد» وبين أميّة بن أبي الصلت الشاعر 
الاق لس نزول مضو وكا الالكير قد ترك .مع عاقدا :إل توش ولك تصلة 
رسالة من صديقه ظافر أرسل إليه يعاتبه قائلاً: " فضضت الكتاب عن رسالته 
التي يبهج قشيبهاء ويضوع طيبهاء ولا ينزف قليبهاء فخلتُ أنِي اختال أي 
اختيال في حلل الشباب» وأذكر الأحباب» وأرشف الرضاب من الغنايا العذاب 
بعد الصد والاجتناب 

ثم نَرّهتٌ ناظري وجلوتثٌ خاطري ببديع ما تضمّنه الكتاب من العتاب حة, 
وددت أن كل يوم أجدّد ذنباً يوجب منه عتبأكي أقطع منه مثل تلك الأزهار 
وأجق منه مكل تتلك الأثمان فنا أخضبها رياضاً وأعذيها حياضاء وأشرفها 
أجساماً وأعراضاً"©. 


(!)-ينظر ظافر الحداد» ديوانه» ص 13-. 
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ومن رسالة للقاضي الفاضل يصف فيها مدينة دمشق ق التي يسكنها أحد 
أصدقائه قوله: 'إنِي وصلت إلى دمشق المحروسة حين شرّد بردها وورّد وردهاء 
وأخضرٌ نباتهاء وحسن نعتها وصفا ماؤهاء وصنف رداؤهاء وتغتّت أطيارها 
وتبسّمت أزهارهاء وافتر زهر أقحوانهاء فحى ثغور غزلانها ومالت قضب 
بانها» فانثنت نثنت تتثةٌ تتئق ولدانهاء فلا قرَيث من يساتينهه ولاح لي فسيح ميادينهاء 
وتوسّطتٌ جنّة واديها رأيثٌ ما أودعه اللّه العظيم فيها سمعتثٌ عند ذلك حماماً 
يغرّده وهزاراً ينشد ويردد» وقمرياً ينوح؛ وبلبلاً بأشجانه يبوح”© وفي العصر 
المملوي نجد الأدباء من كتّاب» وشعراء يتبادلون الرسائل الشخصية فيما بينهم؛ 
من ذلك رسالة طويلة بعث بها محبي الدين بن عبد الظاهر إلى الشاعر الحسن 
بن شاور الكناني المعروف بابن النقيب المتوفى سنة 653 هحين بلغه أنَّ شخصاً 
عابه في مجلس الشاعر المذكور بسبب التواضع في الجلوس سمّاها التواضع؛ 
وصوّر فيها حملته على الشخص الذي عابه جاء في مقدّمتها قوله: " إنّ فلاناً غض 
مي كل غضء وأنّه عبث لي عبث الأيام بالمى» وأنّه ردّني إلى أرذل العمر في 
الاطراح» وغلّق في وجه تنجّحي أبواب النجاح» وزعم أنّ إجادتي غير ملجم؛ 
وأنّ ميلاد يجدي حديث» وسبب سعدي رثيث» وأَنّ جوانح إجادتي جرحة.» 
وقرائح ارتجالي ار وأنَ صدور المجالس تنكر أقداي» وبطون الطروس لا 
تلقح بأقلاي» وأني لأعة في جملة الكتاب» وإذا دخلوٍ من أبواب متفرّقة 
للتكريم لا أدخل معهم في باب» والذي أقوله لحم مخاطباً وأوي به مجاوباً ما كل 
الأفاءعي تعبث بها الأنامل» ولا كل المراعي تنصب بها الحبائل"© وهكذا يمضي 
(!)-شو قي ضيفهء تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات مصرء ص 426. 


(2)-الصفديء تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» ص 402. 
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الكاتب في رسالته على هذا النحو بأسلوبه الجميل المتأتّق المسجوع» ويكثر في 
رسالته من استخدام الجناس» والطباق كذلك وغيرها من الزخارف اللفظية 
والمعنوية. 
ثالث الرسائل الأدبية: 

الرسائل الأدبية هي تلك الرسائل التى لا توجه إلى شخص بذاته وإنّما يديّجها 
الكتّاب والأدباء ليقرأها الناس بعامة» وهي تشبه إلى حد ما المقالة في العصر 
الحاضرء وتتخذ من خصال الحفس البشرية موضوعاً لها"©» وهي مرحلة متطورة 
عن الرسائل الإخوانية يعبر من خلالا الأديب عن إخلاصه وحبّه الشديد لأخ 
له أو صديق إلا أن منشي الرسالة الأدبية يلجأ إلى التعبير عن الإخلاص 
والحب بعامة» وغالباً ما تبدأ بالحديث إلى الشخص المخاطب والدعاء له» ثم 
تدخل إلى الموضوع الذي أذشئت الرسالة من أجله؛ فإذا حُذفت مقٌّدمة الرسالة 
بدت الرسالة مقالاً سويّة وأمّا أسلوبها فيغلب عليه طابع ذلك العصر من 
حيث اختيار السجع أداة وصورة يبت من خلال الكتّاب والأدباء أقوالهم 
مثقلة بالزخارف اللفظية والمحسنات البديعية. 

ومن أهم الرسائل الأدبية في هذه الآونة الرسالة المصرية التي وضعها أميّة بن 
أبي الصلت الأندلسى المتوقى سنة 529 ه وهو من أهل دانية بالأندلس حين 
توجّه إلى مصر أيّام الخليقة المستنصر باللّه الفاطمي سنة 489 ه ومعه والدته 
باحثاً عن سعة في العيش» فدخل مصر كما يقول: أيَام أفضلها فلم ينل منه 


(')-مجدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ص 118 
لتتقلسط كح 77ج اي اااي 911 


أفضالآ» وقصده للنيّل فلم يجد لديه نوالاً"©» فعاد ابن أبي الصلت إلى توذس سنة 
6 ه واستعاد صلته بأبي طاهر يحبى بن تميم بن باديس» وصئّف له هذه 
الرسالة وصف فيها ما عاينه وما عاناه أثناء رحلته إلى مصر وعودته منهاء وكان 
أديباً فاضلاً حكيماً له مصنفات كثيرة منها الرسالة المصرية التي كانت تجمع 
موضوعات متعددة تدور حول مصر وأهلهاء وانطباعه غير السار عنها بسبب 
سجنه بهاء فالرسالة في معظمها تحمل طابع الحملة على البلد وأهله» وإن لم 
يستطع أن ينكر بعض صور الجمال فيه كالشيل» ومناظر التّزه في الروضات©. 
وقد تناول ابن أبي الصلت في رسالته هذه بالدراسة والوصف الديار المصرية 
وموقعها من المعمورة» ووصف النيل وجريانه» كذلك تحدّث عن مواطن الجمال 
فيها واصفاً بركة الحبش وبساطها الأخضر بالشعر والنثر» كما تحدّث عن سكان 
مصرء واختلاطهم بغيرهم من روم وحبش وعرب وبربر وأهمّ عواصمهاء 
وتحدّث عن أطبائها وسوَّى بينهم وبين المنجّمين» وختم رسالته بالحديث عن 
بعض أدبائهاء وشعرائها قائلاً: " وما الآن فإِنْ على الشرط من لقيته من أدبائها 
وظرفائها وفضلائها في الأدب وعلمائها وأوَّطهم بالتقديم وأحمّهم بالحظ الأوفر 
من التعظيم القاضي أبو الحسن على بن النضر المعروف بالأديب ذو الأدب الجم 
والعلم الواسع والفضل البارع» وله في ساير أجزاء الحكمة اليد الطولى والرتبة 
الأولل» وكان قد ورد الفسطاط يلتمس من وزيرها الملٌّقب بالأفضل تصرفا 
وخدمة» فخاب فيه أمله وضاع رجاؤه وأخفقت سعته» فقال من قصيدة يعاتب 
فيها الزمان ويشكو الخيبة والحرمان: 
(')-ينظرء نوادر المخطوطات الرسالة المصرية» تحقيق عبد السلام هارون» ص 8. 


(7)-ينظرء نوادر المخطوطات الرسالة المصرية» تحقيق عبد السلام هارون» ص 9. 
11س بر 


بين التقزز والتتدالل مسلك بادهيالمنارلعين كل موقف 
فاسلكه في كل المواطن واجتذب كبر الأبي وذلة المتملق 
وأضاف قائلاً: "ومن شعرائها المشهورين أبو الطاهر إسماعيل بن محمد 
المعروف بابْن مكنسة» وهو شاعر كثير التصرف قليل التكلف» مفتن في وثي 
جد القريض وهزله وضارب بهم في رقيقه وجزل» وكان في ريعان شبيبته 
وعنفوان حداثته يعشق غلاماً من أبناء عسكرية المصريين يدعى معز الدولة 
فائق» وهو الآن بمصر من رجال دولتها المعدودين وأكابرها المقدّمين» ولم يزل 
مقيماً عل عشقه له وغرامه به إلى أن محا محاسنه الشعر وغير معالمه الدهر» ولم 
يزل معز الدولة هذا متعهّداً له محسناً إليه مشتملاً عليه إلى أن فرّق الدهر 
بينهما وكان في أيّام أمير البيوش بدر الجماللي منقطعاً إلى عامل من الخصارى» 
يُعرف بأبي مليح؛ وأكثر أشعاره فيه”" ويضيف قائلاً عن الشعراء: 'ولم يُقُبل 
الأفضل عن أحد من الشعراء كإقباله على رجل من معرّة النعمان يدعى أبا 
الحسن على بن جعفر بن النون» فإِنّه أفاض عليه سحائب إحسانه وأدر له 
حلوية أتعامهة ولقيه بأمين اذلف رأدناء واستخلصة ول يكن شعره ختاك يل 
كان متكلّفاً متعسّفا ولست أعرف أحداً من تلك البلاد يروي له بيتاً واحداً فما 
فوقه لمتافرة الطباع كلامه» ونبوء الأسماع عن طريقته» وقد كان أُمّرَهُ الأفضل 
يوماً أنْ يصف مجلساً عُبّيت فيه فواكه ورياحين» فقال من مزدوجته يصف 
الأترج المصبّع: 


كا تهتنا أترنجه لملصيع أيدي جناةمن زنود تقطع 


(')-المرجع نفسهء ص 43. 
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فغلط ولم يفطن وأساء أدبه ولم يشعر؛ لأنّه قصد مدح الأترج فقزز نفس 
الملك منه وصرفها عنه» ولو قصد ذمّه لما زاد على ما وصف به من الأيدي 
المقطوعة من زنودها والبليغ الحاذق من إذا وصف شيئاً أعطاه حقّه ووفاه 
شرطه» ووصفه بما يناسبه في حالتي مدحه وذمه» ووضع كل شيء في مكانه في 
نثره ونظمه» فأين هذا الشاعر في أدبه وحذقه بالصناعة وفطنته من أبي الحسين 
بن رشيق» وقد أمره المعز بن باديس أن يصف أترجة مصبعة كانت بين يديه 
فقال مرتجلاً على البديهة: 
أترجة سبطة الأطراف ناعمة تلتى العيون بحسن غير مبخوس 
كأنها بسطت كفا لخالقها تدعو بطول بقاء لابن باديس” 

تلك نماذج من رسالة ابن أبي الصلت الأدبية المعروفة بالرسالة المصرية 
أوضحت من خلاطا أسلوبه؛ لأنّ الرسالة في شكلها وصورتها الفنية لا تخرح 
عن الاك الذفيهرانداة عيه 'غيرة مى أصحايه الرساتق الذي هارسوا ضينعة 
الكتابة© وسوف أعرض لذكر بعض منها فيما بعد. 

ومن الكتب الأدبية الأفضليات لعلي بن منجب الصيرفي» وهو كتاب يضم 
مجموعة من رسائله الأدبية التي أنشأها للملك الأفضل بن بدر الجمالي وتحوي 
مجموعة من الأماللي والمحاضرات كذلك عرض فيها بعض الطرائف والنوادر. 


(')-ينظر» نوادر المخطوطات. الرسالة المصرية» تحقيق عبد السلام هارون» ص 44. 
()-ينظرء محمد زغلول سلام؛ الأدب في العصر الفاطمي» ص 294. 
اس ااا 5 


الحكايات؛ والتوادر؛ والطراتف» وطيف الخيال 


أولا, الحكايات: 


ازدهر فن الحكايات (القصص) بسبب عدد من العوامل لعل من أهمّها: 
اقساع رقعة الحروب الصليبية» وغزوات التتار للوطن العربي» فإنّ الشعوب في 
مثل هذه الحال تحتاج إلى شحذ هممها للجهاد في سبيل البقاء إلى جانب أنّ 
الحروب نفسها مناسبات صالحة لنشوء قصص البطولة والفروسية» ولرواية 
أخبار المغامرات7» وقد خلفت تلك الحروب كثيراً من القصصء والحكايات: 
والنوادر» والطرائف حيث حوت كتب التاريخ» والأدب قدراً كبيراً منها سواء 
ما تم إضافته» وزيادته من مجموعات قصصية جديدة إلى قصة ألف ليلة وليلة 
في مصر والعراق© حيث وردت حكايات كُتبت بعد منتصف القرن السابع من 
ذلك ذكر قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني تما يدل على أن القصة كُتبت بعد 
سنة 561 ه ويّرد كذلك ذكر سنة 561 ه2" أو بتدوين القصص والسير 
مثل: قصة سيف ذي يزن» وقصة الظاهر بيبرس التي تتضمن حروبه مع 
المغول© غير أنّ هذه القصص لم تدوّن على الشكل المعروف الآن إلا زمن 
الحروب الصليبية» فأكسبت خصائصها الأدبية من أحوال تلك الحقبة يقول 
محمد زعلول سلام: إِنّ هذه الزيادات التي أضيفت إلى الأصل وقعت في القرن 
(')-ينظرء عمر فروخء تاريخ الأدب العربي» 3/ 618. 
(2)-ينظرء محمد زغلول سلامء الأدب في العصر الأيوبي» ص 200. 
(©)-ينظرء محمد عبد المنعم خفاجيء الحياة الأدبية بعد سقوط بغدادء ص 42. 


()-ينظرء عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» 3. 
سا ل ٠‏ ب ص 


السابع المجري" كذلك اعتنى الأيوبيون بفن القصص والحكايات» واتخذوها 
وسيلة لحت الناس على الجهاد والدفاع عن الإسلام " فعيّنوا القُصاص في 
المساجدء وفي صفوف الجيش ليقصّوا على الناس أخبار المسلمين الذين أبلوا 
بلا حسناً في سبيل نشر الإسلام؛ وكان هؤلاء القصّاص يذكرون للناس سير 
الأولين» فيشعلون في القلوب نار الرغبة في التضحية والذود عن الإسلام"©. 
ثانيأ, النوادر والطرائف: 

روى أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار ما وقع له في حياته من العجائب 
والغرائب» منها ما يتعلق بمواقفه مع الفرنجة من ذلك قوله:" الله طفلآء ورأيت 
واحداً منهم جاء إلى الأمير معين الدين - رحمه اللّه وهو في الصخرة» فقال: تريد 
تبصر الله صغيراً ؟ قال: نعم» فمشى بين أيدينا حت أرانا صورة السيدة مريم 
والمسيح عليه السلام صغيراً في حجرهاء فقال: هذا الله صغيراً - تعالى اللّه عما 
يقول الكافرون علواً كبيراً© وألّف كذلك القاضي بهاء الدين بن شداد كتاباً 
وسمه بالدوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية حشد فيه كثيراً من الطرائف 
منها ما حدث في ميادين القتال» ومن النوادر المضحكة ما رواه أسعد مماتي 
المتوفى سنة 606 ه وجمعه في كتاب وسَّمّه بالفاشوش في أحكام قراقوش ملاه 
بالنوادر» والنكت المضحكة» وزعم أن قراقوش صاحبهاء أو هو الذي صدرت 
عنه هذه النكت والنوادر» فإذا قرأها الناس أغرقوا في الضحكء» ومن تلك 
النوادر: إنّ قراقوش كان في كلّ سنة يتصدق بمال جزيل فلما انتهت الصدقة» 
(')-ينظرء محمد زغلول سلام» الأدب في العصر الأيوبي»ء ص 200. 
(7)-محمد سعيد الكيلاني؛ الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي» ص 175. 


(”)-أسامة بن منقذء الاعتيار ص 135. 
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جاءت إليه امرأة مات زوجها ولا كفن له» فقال: أمّا الصدقة هذه السنة فقد 
نفذت» ولكن إذا كانت السنة الآتية فتعالي نرسم لك بكفن- إن شاء الله 
تعالى- فتوجهت تتعجب من قوله©. 
ثالثأ, طيف الخيال: 
امتاز القرن السابع الحجري بظهور كتاب طيف الخيال لشمس الدين محمد 
بن دانيال بن يوسف الموصلي المتوفى سنة 710 هه وقد حوى الكتاب ثلاث 
تمثيليات تختلف كل منها عن الأخرى» وهي نوع من الأدب الشعبي. 
وأول هذه التمثيليات طيف الخيال» وهي تمثيلية تصور الحياة الاجتماعية 
زمن السلطان الظاهر بيبرس افتتحها ابن دانيال بنشيد يقول فيه: 
سلام على السادة االحاضرين سلام المشريق الكثئيب اللمحزين 
سلام على من حوى ذا المقام من السادة الأتقياء الكرام 
فهم خير من خوطبوا بالسلام وأكرم من صوفحوا باليمين© 
وبعد إذشاده يّحَ الحاضرين بالسلام قائلاً: 
السلام عليكم أيها السادة ودمتم غي نعمة وسعادة» واعلموا أن لكل شخص 
مثال» وقد قيل في الأمثال: أنّه يوجد في الأسقاط ما يوجد في الأسفاط على أن 
لكل أسلوب طريقة وتحت كل خيال حقيقة وفي الحزل راحة من كلال الدّ 
والنحس يظهر السعدء وقد يمل المليح» ويستحسن القبيح» والمصفوع حليم» 


(')-ينظرء فاروق سعدء الفاشوش في أحكام قراقوش» ص 76. 
(©)-ينظرء محمود رزق سليمء عصر سلاطين المماليك» ونتاجه العلمي والآدبي» 5/ 452. 
جلتبتتحتح تح يي يري يب ب ب 5 


وباذل نفسه كريم؛ والمؤاجر مصاف» والمبادل مواف” ثم يُعقّب ابن دانيال على 
ذلك بقصيدة يرثي بها شيخه إبليس» يقول: 
ماتيا قوم شيخناإبليس وخلامنهريعهالمأنوس 

وأما أسلوب الحكاية فيغلب عليه طابع الصنعة البديعية» فالقصة منثورة 
ومسجوعة يتخللها أبيات من الشعر مثل قوله: "أنا عيبة عيوب» وذنوب ذنوب» 
أنا قبضة من كف وقاد» وغمزة من عين قواد» أنا أصفع من كف خبازء وأرفس 
من رجل بزان أنا أبرم من حبل وأثقب من نبل» آكل من نار وأشرب من 
زبل”. 

وأما الغانية فهي عجيب وغريب وقد عرض فيها ابن دانيال مجموعة من 
المناظر تقارب الخمسة والعشرين منظراً حقيقيا تدور كلها حول بيان أحوال 
الأدباء الغرباء وحيلهم من أجل كسب لقمة العيش» أقتبس منها المنظر 
الغالث الذي يظهر فيه الحاوي» ويدعى حويش يلاعب الأفاعي والصلالء 
ويعلن بعد ذلك عن دواء ركُبه يشفي من سم الحيات والأفاعي المميت. 

يفتتح حويش (الحاوي) حديثه بأبيات من الشعر» ثم يشير إلى سِلال بيده 
تحمل الأفاعي قائلاً: إنّ في هذه السلال سلال الآجال» وهلاك النساء والرجال» 
وهذا الناشر بل الأسد الكاشرء الحجام الحجام؛ بليّة مصر والشام» وهو الصل؛ 
والموت المطل؛ ويل لمن رآه على التلاع؛ وفرش له عرفه كالشراع؛ ونهشه لغضبه 
على غضبه بل يا سادة! هذه الحية البلية» والرقطاء الرملية» تضرب خف الجمل؛ 
فيصوت الجمّال» وتتوارى مدفنة في الرمال سمها رسيل الموت» ونابها نائب 
(')-ينظرء المرجع نفسه؛ 5/ 452. 


(2)-محمود رزق سليم؛ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» 5/ 454. 
اب يبب اق 


الفوت إلا أن هذه الحية الكبيرة المحصلة» وهي واللّه من بنات الأصلة طائرها 
واقع» وسمها فاقع» وهذه الأخرى هي المهلكة التي يقال لها الملكة© وهكذا 
يستمر الحاوي في عرض حيّاته على الناس الذين يشاهدونه؛ ثم يعلن عن دواء 
ركبه يشفي من لدغ هذه الحيات» يقول: هذا هو المخلص من النهوش واللسوب 
والعضاض الشافي بعون اللّه من الأمراضء ركبته من هذه الدواهي من قرص 
الأشقيل وقرص القنطل وقرص الأفاعي» وأضفت إليه من الفلفل الأبيض 
والايرسا وزر الورد والفارقون. 

وأخيراً يأخذ في استجداء الحاضرين لأجل الحصول على قدر من المال» وهو 
يقول: اللّهُمّ لا تجعله ذخيرة اللئيم؛ ولا تحلل عليه إلا عقدة كل كريم؛ هاكم 
وهاتوا لحماكم؛ نفعكم اللّه بهذه الإفادة ومساكم بالنعمة والسعادة 3 
وهكذا تتوالى المناظر تباعاً حتى انتهاء التمثيلية. 

وأما الحكاية الغالغة (متيم) فلم تعد أن تكون قصة على نمط المقامات 
نستطيع أن نجد ا مثيلاً كمقامة الشاب الظريف© والقصة من الأدب 
المكشوف الماجن» وحوارها يدور بين عاشق ومعشوق» حول الحب والعشق 
والوله» منها قوله: أنا ملك الموت الذي يقرب في الفوت» ويقصّر الآمال والآجال» 
ويكثر المخاوف والأوجال©. 


(')-ينظر» المرجع نفسه؛ 5/ 470. 


(©)-ينظرء المرجع نفسهء 5/ 480. 
(©)-ينظر» المرجع نفسه 5/ 481. 
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النثر الوصضي 


أولا» التاريخ المسجوع: 

سبق أن ذكرت أنّ عماد الدين الأصفهاق صنف كتابين مسجوعين في 
التاريخ أحدهما: الفتح القسي في الفتح القدسيء والآخر البرق الشاي» وذكرت 
رأي ألي شامة في هذا السجع؛ وأنّه يمل القارى منه» ويخرج عن الحوادث 
التاريخية التي يتقصاها الطالبء وأنّه حذف معظم تلك الأسجاع» ولم يبق 
منها إلا على ما استحسنه كي يُفهم المقصود من الكلام. 
ثانيأ, التراجم وسير الرجال: 

يلحظ على كتب التراجم والسير أنّ أغلب كتابها لم يلتزموا الأسلوب 
المسجوع السائد في تلك الفترة» من ذلك أن القاضي بهاء الدين بن شداد المتوى 
سنة 632 هء صئّف كتاباً في سيرة صلاح الدين الأيوبي أوسمه بالنوادر 
السلطانية» والمحاسن اليوسفية بأسلوب مرسل حر لم يلتزم أسلوب عصره الذي 
تغلب عليه الصنعة البديعية من سجع وجناس وغيرهماء ولم تثقله تلك الحلي 
والمحسّنات© حيث تخلص من جميع الزخارف اللفظية» والتصنع البيافي» من 
ذلك قوله في معرض حديثه عن صلاح الدين الأيوي: "وكان الله قد أوقع في 
قلبي محبته منذ رأيته» وأحبّه الجهاد» فأحيبته لذلك» وخدمته من تاريخ مستهل 
جمادى الأولى سنة أربعة وثمانين» وهو يوم دخول الساحلء وجميع ما حكيته 


بت حتت سب 17ت 7ب ب :60 


إنَما هو روايتي عمّن أثق به من شاهده”" وكذلك نجد الأمر نفسه عند أسامة 
بن منقذ في كتابه الاعتبار الذي تحرر فيه من جميع قيود التصنع اللفظي» فجاء 
أسلوبه مرسلاً حرا والكتاب يعطي صورة مشوّقة لحياة كاتبه» وحياة أهل 
عصره» وحوى كذلك بعض مغامراته التي لاقاها في مصر والشام. 
ثالثأ» الرحلات: 

كثرت الرحلات في المشرق المغرب» وقد حاول الرحّالون العرب أن يعرضوا 
لنا جانباً مهماً من حياتهم أثناء معايشتهم وما لاحظوه في رحلاتهم؛ ومن هذه 
الرحلات الرحلة التي قام ابن جبير الأندلسي إلى المشرق العربي» وهي ذات 
أهمية خاصة إذ إِنْها تعطي لمحة واقعية صادقة عن الحياة الاجتماعية في البلاد 
التي مر بهاء وقد امتاز أسلوبه في بالسهولة فتخلص من جميع النخارف 
اللفظية» والمحسنات البديعية " فجاءت رحلته قطعة أدبية جميلة» وبها 
مقطوعات يتجلى فيها فنّه» ويمتاز بالقوة الفائقة على تصريف الكلام"©» وكذلك 
صئّف عبد اللطيف يوسف البغدادي الموصلى الأصل بعد وصوله مصر أيام 
العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي كتاب (الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر) جرى في أسلوبه مجرى ابن جبير» فلم 
يلتزم أسلوب أهل عصره. 


(')-بهاء الدين بن شداد» النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص 87. 
(©)-المرجع نفسهء ص 20. 
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ثانيا» المقامات: 

المقامة: اسم للمجلس ثم تطور هذا المعنى إلى الأحدوثة» يقول القلقشندى: ' 
ومتعيت الالحدوكة من الكلام مقامة كأنّها تذكر في مجلس واحد يجتمع فيه 
الجماعة من الناس لسماعها"©. 

أما عن نشأتها فيجمع مؤرخو الأدب العربي على أنّ أحمد بن الحسين بديع 
الزمان الهمذاني المتوفى سنة 398 ههو أول من ابتدع فن المقامات©» وهو 
أوّل من وقٌّ هذا حقّهه وجعله علماً قائماً بذاته» وقد اقتبس ذسقه من أستاذه 
ابن فارس”©» وعنه أخذ الحريري ذسق مقاماته© وقد أملى بديع الزمان الهمذاني 
أربع مئة مقامة كلها " في الكدية تذوب ظرفا وتقطر حسناء لا مناسبة بين 
المقامتين لفظ©, وعزا إلى أبي الفتح السكندري نشأتهاء وإلى عيسى بن هشام 
روايتهاء وكلاهما مجهول لا يعرف. 

وحذا حذو بديع الزمان أبو محمد القاسم بن على بن محمد الحريري البصري 
المتوفى سنة 516 هفأمل خمسين مقامة تقوم كلها على الالجاح في الطلب 
والعوسل إلى ذلك بأنواع من الحيل والفقافة الأدبية» وأسند رواية مقاماته إلى 
الحارث بن همام البصري» وبطولتها إلى أبي زيد السروجي» وهي الشخصية التي 
(')-القلقشندي» صبح الأعشى» 14/ 110. 
(2)-- يرى زكي مبارك أن بديع الزمان الهمذاني ليس مبتكراً لفن المقامات » فقد ذكر ما نصه» وقد وصلت 
إلى أن بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات» وإنما ابتكره ابن دريد المتوفى سنة 321 هء وأورد نصاً يؤكد 
ذلك النثر الفني في القرن الرابع الهجريء» 2/ 243. 
(5)-أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغويء كان إماماً في علوم شتى وخصوصاً في اللغة وله 
عدة مصنفات منها كتاب المجمل في اللغة» توفي 395ه. أبو منصور الثعالبي» يتيمة الدهرء 3/ 463. 
(”)-ينظر» ياقوت الحمويء معجم الأدباءء 2/ 161. 


()-الهادي حسن حمودة؛ المقامات من ابن فارس إلى بديع الزمان» ص 23. 
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تذور ولا الأحدوثة (اللقامة) .وينئ. بالشحاذ أحياناً وبالكدي. أحياناً 
أخرى» وقد عرض مقاماته على مواطنيه من رجال اللغة والنحو في البصرة لبيان 
مدى قدرته» ويبرز أقصى ما للغة العربية من قدرة جمالية وبراعة لفظية وروعة 
بيانية0. 

أما عن فن المقامات في الفترة موضوع بجحثنا فقد تطورت عند كتابهاء 
فمنحوا أنفسهم حرية واسعة في الخروج عن تقاليد السابقين "فخرجوا بها على 
الأقل عن ميدان الاستجداءء فكتبوها في الوصف والغزل والعظة وفي ألوان 
العلم» وضروب من الفكاهة والتسلية"7» وفي عرض مسائل العلم بأسلوب 
المقامة المشرق الذي يجتذب القاري ويستهويه» كما استعملت المقامات في 
غايات تعليمية©» وعلى ذلك فالمقامة في هذين القرنين لم تنشأ للتكدي 
والاستجداء. 

وقد اعتنى الكتاب والأدباء بالمقامات وضعاً وشرحأء فقد شرحها محمد بن 
محمد المي الصقل المتوفى سنة 565 هالمعروف بابن ظفر شرحاً كبيراً وصغيراً 
سماه (التنقيب على ما في المقاومات من الغريب) وهو الشرح المعروف بالمطول 
في شرح المقامات» وكذلك وضع الحسين بن صافي المتوفى سنة 568 ها 
مقامات حذا فيها حذو الحريري» قال في أوطا: مقاماق جد وصدقء ومقامات 
الحريري هزل وكذب”» ومن المقامات الجيدة في هذا العصر المقامة التي وضعها 
1 عقر مسد ولول يتح بغي السبر لأوتي و 0ف 
(0)-محمود رزق سليم؛ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» 5/ 370. 
(©)-ينظرء محمد كامل الفقي» الأدب في العصر المملوكي» ص 117. 
(7)-ينظرء ياقوت الحمويء معجم الأدباء 8/ 122. 


(7)-ينظرء حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ص 1789. 
كت :ف 272 _والو7/ك««7«<(زا7لتلل7 7 .63:7 


الشيخ جمال الدين عمر بن إبراهيم بن الحسين الرسعيني التي ذكر فيها وقعة 
حلب وما حل بها من خرابه والتي عدها ابن الوردي من أحسن ما قيل في 
ذلك منها قوله: " هذا ونزلت فنون البلاء ببلاد الشام» وهملت عيون العناء 
كالغمام» وصار شام الإسلام كالوشام» وعزم الأنام في عزام» وخفيت أثار المآثر 
وتوسحاة وأطفتت أنوان الناير: وسحه وتخليت الغيون: مازقا عل خلنته 
وسكبت الجفون دماءها من الصلبء والتف عليها الختل والاختلال» واحتف 
بها القتل الوبال» واختطف من أعيانها عرائس الشموس والأقمار» واقتطف من 
أغصانها نفائس النفوس والأعمارء فستر سفور السرورء وذشر ستور الشروره 
وتخرّبت الدور والقصور» ونحرت الحور في النحور» وجرت عيونها على أعيانها؛ 
وهمت جفونها على شبانها بدموع جرت نجيعاً لقطوع طرت سريعا ونما 
الطغيان والغش في روضة الشام» وسما العدوان في عش بيضة الإسلام”7. 

هذا جزء أقتطفته من النص الذي اقتطفه ابن الوردي من مقامة الرسعيني» 
ويلحظ على هذه المقامة أنها خلت من صفات المقامة» ولم تحتفظ منها إلا 
بأسلوبها المرصع المملؤ بالزخارف البديعية والصور البيانية» أما البطل 
الأسطوري والراوية التقليدي» والقصة المحبوكة» فلا نجد طا أثراً أبداً©. 

ومن الجدير بالذكر أن حاتم بن أحمد أبي الحسن المكتّى بأبي الجود الفرجوطي 
أنشأ مقامة طويلة قال في أولها: ' رُويَ في الأخبار عن حاتم العطار قال: ضربت 
بظاهر بعض الأمصار لأقضي وطراً من الأوطار» فنظرت إلى أعلام على أطلال 
تلوح على البعد كالجبالء ففسحت الخطى في السعي إليهاء وعولت في سرعة 
(')-ابن الوردي» تتمة المختصر في أخبار البشرء 2/ 380. 


(©)-ينظر عمر موسىن" باشاء الأدب في بلاد الشام» ص 622 
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المسير لديهاء فإذا هي روضة قد زهت أوساق بواسقهاء وأفرعت أفنان حدائقهاء 
وظلت قطوفهاء وحلت عن الإحصاء صنوفهاء وصفقت جداوطاء وزمزمت على 
إيقاع الأوتار بلابلهاء وأخذ بها الهزار في اللهدير» وتغنت الشحارير على حس 
النواعير" وذكر الفرجوطي أبياتاً من الشعرء ثم تحدث عن أهل فرجوط فقال: 
"كحور متكثين على سرر متقابلين قد قضوا قمص الوقار» وتحلوا بحلل البهار 
والنصنار» يتناشدون الأشعار الأوسية والملح الأدبية» ويتواردون الأخبار النبوية 
والخطب الوعظية» ويتناظرون في 0 الطبية والأحكام الفلكية» ويتناقدون 
النسب الطندسية والألحان الموسيقية» ويتجادلون في المعارك الربانية والنواميس 
الإلطية» فبينما هم على تلك الخال إذ ورد رجل من الرجال"©. 

والمقامة طويلة بِيّن فيها حاتم معرفته بالفنون» وهي تشبه مقامة الرسعيني 
من حيث خروجها عن تقاليد السابقين» إذ خرجت عن صفات المقامة 
التقليدية» ولم تحتفظ إلا بالأسلوب المرصع بالزخارف اللفظية. 

وللشاب الظريف شمس الدين محمد بن عفيف التلمساني المتوفى سنة 
8 همقامات تعرف بمقامات العشاق تضمّنت قصة رمزية» وصف فيها 
حياته الخاصة» واستهدف من تأليفها إرضاء والده المتصوف بأسلوبه الظريف 
جاء فيها: " لم أزل مذ بلغت سن التمييز أتولع بنظم الأراجين ومذ شب 
عمري عن الطوق مغرى بالغرام والشوق» اعتمد خلع العذار في حب السالف 


(')-الأدفوي» الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» ص 178 
(©)-المرجع نفسهء ص 179. 
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العذاره وأهيم بالشمول والشمائل» وأشرب زجاجة صفراء كالأصائل» وأقدم على 
رشف ثغور البيض» ولا أقدم حذراً من ضرب المرهفات البيض"©. 

تلك نماذج من المقامات التي وضعت في هذا العصرء وقد لوحظ خروجها 
عن تقاليد السابقين؛ لأنّ كتّابها وسّعوا المجالات التي كتبت فيها المقامات» 
فأصبحت مستعملة في مختلف الأغراض من وصفه وغزل» وشكوى وغير 
ذلك» وأهمية المقامات تأتي من كونها نتاج فكرء فالأدباء والكتّاب يسوقون في 
صفحاتها ترفاً بيانياً من استعارة» ومجاز» وكناية» وتشبيهه وهي حظ من القصةء 
وشرحها يثري اللغة» ويشد الانتباه إليها©. 
ثالثا, المناظرات: 

المناظرة هي: موازنة تقوم بين شيئين لبيان مزايا أحدهما عن الآخر» وبيان 
عيوبه التي تذكر على لسان الخصم عند المناظرة أثناء الحوار بين الأأمرين» 
والمفاخرة هي المناظرة غير أَنّها لا تكون إلا في مقام التفاخر والعناء©» 
والمناظرات فن قديم وجد شيء منه عند الجاحظ في كتابه الحيوان مثل: الموازنة 
بين الديك والكلب» وهذا الفن لم يزدهر خلال ذلك العصرء وإنما نشط وازدهر 
في العصور التالية له. 

إن أشهر المناظرات خلال هذين القرنين تلك المناظرات التي ظهرت أثناء 
الحروب الصليبية تتحدث عن تفضيل مصر عن الشام أو العكس» حيث كثر 
النقاش حول تفضيل مصر عن الشام؛ وكان القاضي الفاضل قد آثاره في كتاب 


(2)-محمد كامل الفقيء الأدب العربي في العصر المملوكي» ص 117. 
(©)-محمد عبد المنعم خفاجيء الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد حتى العصر الحديث؛ ص 64. 
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بعث به إلى صلاح الدين» وهو بالشام سنة 574 هحيث قال ذامَّاً الشام وماءها 
ووخمها: " عرف المملوك من الكتب الواصلة العياث جسم المولى الأمير عثمان 
والحقير جما ينال ذلك الجسم الكريم يوقد في قلوب الأولياء الآثر العظيم؛ وقليل 
قذاة العين غير قليل» وماذا يقول في بلد لو صحت الحمية من مائه لكانت من 
أكبر أسباب صحة المحتمى وشفائه؛ فإِنّه ماء يؤكل» وبقية المياه تشرب» ويجد 
0 00 
وله من كتاب آخر في ذم مدينة بعلبك: "فدعونا من بعلبك البلد الأعسر 
ومن رأس عينها الضيقة المحجرء ومن ثلجها الذي تنفش الجبال بعهنه» ومن 
بردها الذي لا يشفع الجمر عنده إلا بإذنه وعودوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساكنكم فإنهًا قد علتها وحشة لقاطنهاء فسألت دسوتها عن أقمار 
سلاطينهاء واذكر النيل الذي وق لكم في هذه السنة بنقصه وأبى أن يكون 
ماؤه ذخيرة لغير جودكم الذي أحصاه اللّهء ولم تحصهء واذكر فيضه» وماء 
٠‏ طوبتها فقد كان يقيم الحجة على ثلج الشام» ووخمه بتغلغل برده فيسري إلى قلب 
العليل©. 
وبعث زين الدين علي بن النجا المتوفى سنة 599 هوهو واعظ مشهور من 
أهل دمشق مقيم بمصر برسالة إلى صلاح الدين الأيوبي يشوّقه فيها إلى مصر 
ونيلها» ونعيمها وسلسبيلهاء ودار ملكهاء ودارة فلكهاء وبحرهاء وخليجهاء 
ونشرهاء وأريجهاء ومقسيهاء ومقياسهاء وقصور معزهاء ومنازل عزهاء وجبرتهاء 
وجزيرتهاء وهكذا يستمر الواعظ في وصفها إلى أن يقول: "وشتاؤها في الفصل 
(')-أبو شامة المقدسي» الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 3. 


(©)-المرجع نفسه. 2/ 85. 
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ربيع نظيرء وغبارها عبير» وماؤها كوثري» وترابه عنبري”7 ورد السلطان 
صلاح الدين الأيوبي على زين الدين بن نجا الواعظ برسالة من إنشاء العماد 
الأصفهاني قال فيها: "عرفنا طيب الديار المصرية» ورقّة هوائهاء ونحن ذسلم له 
المسألة في طيبهاء وتوفير نصيبهاء ورقّة نسيمها ورائق ذسيبها لكن لا ريب أن 
الشام أفضل؛ وأنّ أجر ساكنها أجزل» وأن القلوب إلى قلبه أميل» وأن الزلال 
البارد به أعلّ وأنهل» وأنّ الواء في صيفه وشتائه أعدلء وأنّ الزهر به أشبء 
والشبت به أكهل؛ وأنّ الجمال فيه أكمل» والكمال فيه أجمل"©» ويمضي الكاتب 
في رسالته في تفضيل الشام على مصر مشيراً إلى اختيار الصحابة رضوان الله 
عنهم السكن بالشامء أما فتح دمشق بكر الإسلام©» وهكذا أخذ الكتاب 
ينشئون الرسائل والموازنات» فبعضهم يفضل مصرء و بعضهم الآخر يفضل 
الشام. 


ع ع د 


(')-المرجع نفسه؛ 2/ 58. 
(©)-أبو شامة المقدسي»؛ الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 58. 
(©)-ينظر» المرجع نفسه 2/ 59. 

68 


حظل الأمثال والحكم 


أولا) المثل: 

عبارة موجزة يتداوطا الناس» وتتضمن فكرة حكيمة في مجال الحياة 
البشرية"» وأصل المثل قصة أو حادثة ذكر فيها المثل» ثم أصبح يكرر بالعبارة 
نفسها التي قيل فيها أول مرة من غير تغيير في نضّه ولفظه في حادثه اخرى 
مماثلة» ومن شروط المثل: إيجاز اللفظء» وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة 
الكناية فهو في نهاية البلاغة» وكذلك فإنٌ رواية المثل تحكون خالية من كل 
تعقيد لفظىء وألا يحكون المثل تملآً» وألا تتغير صيغته. 
فوائده: 

للمثل فوائد منها: ترويح الخاطر» ونزهة البال» واستقصاء ا لحكمة» وكان 
كتّاب وأدباء هذا العصر كثيراً ما يضمنون رسائلهم الأمغال فيذكرون المثل 
بنئنصه» 7 0 إليه بغرض 0 به» فقد وردت أمغالاً كثيرة / ة في 
بابن 0 الي 0 بعالشرة 0 ووصف يه والقنص منها 
قوله: ويا أفحم من قس وسحبان» وقس وسحبان رجلان من العرب يضرب 
بهما المثل في الفصاحة والبلاغة» وقال في موضع آخر من الرسالة نفسها: "وقلنا 
من عرٌّ بر فانقلبت كالبرق الخاطف بدوي الرعد القاصف» وهبوب الريح 
العاصف» وقصدت سمتهن» وصارت من إشفاق الفرق تحتهن» و حملت عزة» 


(')-مجدي وهبة وكامل المهندس؛ معجم المصطلحات العربيةه ص 332. 
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واحتملت أوزة فقال صاحبها كل الصيد في جوف الفرا”» وقال أبو القاسم 
الواسطي في رسالة له بعنوان ما أخذ على ابن النابلسي الشاعر في قصيدة له في 
مدح الإمام الغاصر لدين اللّه العباسي: لا بأ بعد يؤس» ولا عطر بعد عروس» 
كذلك ضمن يحبى بن محمد رسالته المعروفة بالسمس أمثالاً كثيرة» منها قوله: "له 
مخاتلة سرحان» وهجمة ضيغم؛ أحن من نقبة» وأظلم من حية» أطيش من 
فراشة» وأسبق إلى الغايات من عكاشة» أخطف من عقاب» وأشجع من ساكن 
غاب» أسرق من جرذه وأنوم من فهدء وألين من عهن» وأخشن من قدء بأسه 
قضاء على الطير منزل» وبطشه ملك بآجاهها مرسل© 

ثانيا) الحكم: 

الحكمة: قول موجز يتميز بالفكرة الصائبة» والتعبير المحكم الدقيق» وتحوى 
توجيها إلى السلوك الحميد» فتتفق بذلك مع المثل في إيجاز اللفظء وإصابة المعنى» 
وحسن التشبيه» لكنّها تختلف عنه في الآى: 

1- الحكمة توجيه إلى السلوك الصالح؛ والمثل غير ذلك. 

2- تصدر الحكمة عن طائفة من عامة الئاس تتميز بخبرتها الإذسانية 
الواسعة» وتجاربها الحياتية المتنوعة» وقدرتها الفائقة على الملاحظة» والمثل على 
خللاف هذا الوجه» حيث يصدر عن الأحمق والعاقل على حد سواء. 

3- يرتبط المثل بقصة أو حادثة» والحكمة ليست كذلك فعي لا ترتبط 
بقصة أو حادثة. 

وأما عن الحكمة في هذا العصرء فقد كان الكتّاب يضمنون كتاباتهم حكماً 
كثيرة لاسيما رسائلهم بغرض توجيه القراء إلى السلوك الحميدء من ذلك قول 
القاضي الفاضل في إحدى رساثله: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» وسيحصد 
0 
(©)-الميداني» مجمع الأمثال» 2/ 136. 

00 


الزارعون ما زرعوا"2 وكذلك ضمّن ابن عبد الظاهر في رسالته المسماة 
(العواضع) كي كثيرة منها قوله: " وها أنا قد وجدت مكان القول ذا سعة» 
والسيف أقطع ما يتكون إذا هزء والجواد أسرع ما يكون إذا لنٌ وأن مع اليوم 
غدا ولوترك القطا لهداء وعداوة الشعراء بئس المقتفى"0. 


عم [ميط اميد 


ا 
2 ا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد دحت / دا أهطعل رعممع باأجاءمو/ روما 


(')-النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» 8/ 10. 
©)-الصفديء تمام المتونء ص 409. 
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أولا, الألغاز: 

اللغز: هو الكلام الملتبسء» وقد ألغز في كلامه يلغز إلغازاً إذا ورّى فيه 
وعرّض ليخفى" وأصل اشتقاقه من 'ألغز اليربوع» ولغز إذا حفر لنفسه 
مستقيماً ثم أخذ يمنة ويسرة يوري بذلك» ويعبّ على طالبه© وللغز أسماء 
كثيرة منها: المعاياة» العويص» الرمزء المحاجاة» أبيات المعاني» الملاحن» المرموس» 
التأويل» الكناية» التعريض» الإشارة» التوجيه؛ المعمى؛ ومعنى الجميع واحد. 

واللغز سؤال يسوقه شخص متضمناً أوصافاً لشيء ماء ويطلب من المخاطب 
تعيين ذلك الشيء بقصد الاختبار الذهني» أو الترفيه© والمحاجاة» والتعمية أعمّ 
أسياقة وإن كان الأصل في كلها واحدء وتشارك الألغاز من جهة التعمية في 
جميعهاء وإيرادها على ذلك الوجه المقصود©. 
ثاني, الأحاجي : 

وَل من اخترعها وسمّاها أحجية أبو محمد علي بن القاسم الحريري الذي نظم 
في المقامة السادسة والغلاثين عشرين أحجية» والألغاز تثير انتباه السامع» 
وتشدٌّ فكره حتى يصل إلى المطلوب فضلاً عن كونها إثارة للعقول» وتنشيطاً 


(')-ابن منظور» لسان العرب» 5/ 405. 

(2)-ابن رشيق القيرواني» العمدة؛ 1/ 307. 

()-ينظر ؛ مجدي وهبة» وكامل المهندسء معجم المصطلحات العربية» ص 318. 
()-ينظرء مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» 3/ 403. 
بي ب بي تب 0 


للأفهام» وجولة تقصر وتطول بين مفردات اللغة» فهي رياضة الفكر في تصحيح 
المعافي» وإخراجها على المناقضة والفساد على معنى الحق والصواب» واعتنى أهل 
هذين القرنين بالألغاز لاسيما أهل القرن السابع الحجري» فقد ذهبوا فيها كل 
مذهب فلم يسلم منها شاعر» ولم يخل منها ديوان. 

اقسع النظم في الألغاز شعراً ونثرا وبخاصة في العصر المملوي لضعف ثقافة 
الشعراءء والأدباء الأمر الذي دفعهم إلى الجنوح إلى الصناعة اللفظية يظهرون 
حيالها طول باعهم في اللغة» وما يتصل بهاء وقد ذشأت في هذا العصر مجالس 
أدبية كان الناس يحضرون إليهاء ويستمعون إلى محاضرات الأدباء ومناظراتهم؛ 
ويسهمون في حل الألغان والأحاجي فإذا استطاعوا حلها طربوا للنجاح؛ 
وازدادوا إقبالاً على تلك المجالس التي كانت تطرح فيهاء وولعوا بالمزيد منها". 

اشتهر الشاعر ابن عنين المتوفى سنة 630 هبفن الألغاز فقد أفرد له جامع 
ديوانه باباً ضخماً هو: الباب السادس والغلاثين» والمعروف أنّه كان يطارح بها 
الندماءء والأدباء في مجالس الملك المعظ.©. 


(!)-ينظرء بكري شيخ أمين» مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» ص 116 
(2)-ينظرء محمد كامل الفقي؛ الأدب في العصر المملوكي؛ ص 174. 
لل تت ا تت تت 7011 


نماذج من الألغاز: 
ألغز ابن عبد الظاهر في كوز (إناء صغير) له أذن أي عروة يغرف بها الماء 
قائلا: 
وذيإذذ بلاس مع تت 0 الكت ٠‏ ا 20 
إذااسسستولى على حب فقل ماش ثتفيالصب 
عروة الكوق بي ف العامية أذنا وأذنة لا تسمع» وهو وأسع ولكنه فارع» 
فقلبه أي وسطه لا قلب فيه أي لا عضو فيه مثل عضو الإذسان المسمى قلباً 
ومن الألغاز النثرية: ما تقولون فيما نزل من السماءء وعلق في الهواء له عين 
عمياء وك شلاء ليس له العدل ثواب» ولا عليه أن جار عقاب» خلق من 
أذنه خرصان مكرر الذكر في القرآن ينطوي إذا نام كالضّلء وفعله المستقبل 
معتل وله في الآخرة أكبر محل". الحل هو الميزان. 


اماع 1م اموي 


(')-النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» 3/ 164. 
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الفصل الثالثت 


أعلام الكتابية بمصر والشام 


أؤلا: أعلام الكتابة بمصر: 
[ - ابن الصيرك: 
اسمة ونسيه : 

هو أبو القاسم على بن منجب بن سليمان الصيرفي ولد يوم السبت العاني 
والعشرين من شهر شوال سنة 463 هالموافق للثامن والعشرين من شهر مايو 
عام 1071م واشتهر بابن الصيرفي؛ لأن والده كان يعمل صيرفياً. 

أخذ ابن الصيرفي صناعة الكتابة عن العلاء الصاعد بن مفرجح صاحب 
ديوان الجيش» ومهر فيها فألحقه الأفضل علي بن بدر الجمالي الوزير الفاطبي 
بديواق اللكاتيات» وأعجبابية«الشريف الل سناء الملك» فأسند إليه كتاية 
التقاليد والمراسيم؛ والتوقيعات”» ثم ترأس ديوان الإذشاء في عهد الحافظ لدين 
اللهه وظل يعمل فيه حتى وفاته سنة 522 ه 
آثاره 

خلف ابن الصيرفي مؤلفات أدبية وتاريخية عدة نذكر فيما يلي أهمها: 

1- كتاب الإشارة فيمن نال رتبة الوزارة» أرّخْ فيه لوزارة الدولة الفاطمية 
ووزراثها. 


(')-ينظر» شوقي ضيف» تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات مصرء ص 406. 
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2- قانون ديوان الرسائل: تحدّث فيه عن نظام ديوان الرسائل» وما يجب أن 
يتحلى به رئيس الديوان» وموظفيه من أدب وثقافة» وحوى كذلك بعضاً من 
تافل 

3 ديوان رسائل: يضم رسائله التي كتبها عن ملوك مصر تزيد على أربعة 
نجلدات. 

4- الاستنباط في بيان مبدأ الاهباط. 

5- عمدة المحادثة. 

6- كتاب 2 الشكر. 

7- مختارات شعرية كثيرة من دواوين بعض الشعراء مثل: ديوان ابن 
السراج» وأبي العلاء المصري وغيرهما. 

8- جمعت له الكتب الآتية: منائح القرائح» ردّ المظالم» عقائل الفضائل» 
استنزال الرحمة» لح الملح إضافة إلى رسالتي العدلي على التسلي؛ ومناجاة شهر 
رمضان في كتاب واحد وهو الأفضليات. 


3 


شعره: 

ابن الصيرفي شاعر مقلّ لذلك لم يشتهر بين شعراء عصره وإِنّما اشتهر 
بالكتابة والترسل ومن شعره قوله: 

لما غدوت مليك الأرض أفضل من حلت مفاخره عن كل إطراء 
تغايرت أدوات النطق فيك على مايصنع الناس من نظم وإذشاء 
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وله: 
لا يبلغ الغاية القصوى بهمته إلآّأخوالحرب والجرد السلاهيب 
يطوي حشه إذا ما الليل عانقه على وشيج من الخطي ع0 
الخصائص الغنية لرسائله 

أثنى ياقوت الحموي على ابن الصيرفي قائلاً: " وقد اشتهر ذكره» وعلا شأنه في 
البلاغة» والشعرء والخطء فَإنّه كتب خظّاً مليحا وسلك فيه طريقة غريبة" 
وتحدث عنه شوق ضيف فقال: كان يحسن الكتابة أحمانا عدا قوق أي 
غرابة بل مع السهولة واليسر” واتبع ابن الصيرفي في أسلوبه طريقة ابن أبي 
الشخباء© ونهج نهجه في أسلوبه. 

تأثر ابن الصيرفي بالقرآن الكريم» والحديث الشريفه فأخذ يقتبس منهماء 
ومن روائع اقتباسه من القرآن الكريم قوله في رسالته المسماة لمح الملح: وناهياً 

عن القنوط للجانين على أنفسهم والمسرفين© فقال تعالى على ما نطق كتابه 

الكريه: #قُلُ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَُوا عل أَنفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِن رَحْمَةِ الله إن 
اللَّهَ يَغْفِرُ الذَنُوبَ جمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْقَفُورُ البَحِيمُ94» ومن الأمثلة على إيراده 
الآيات القرآنية بالنص كذلك قوله في إحدى رسائله: " فذاك من تمويه الفصيح 


(')-المرجع نفسه» 15/ 79. 
(©)-شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات مصرء ص 409. 
(7)-هو: أبو الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشخباء؛ كان من فرسان التثر وله اليد الطولى فيه. ابن خلكان؛ 
وفيات الأعيان» 2/ 89. 
)-ابن الصيرفي» الأفضليات» ص 101. 
()-سورة الزمرء الآية 53 
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وخدمه» وتصرف البليغ وتنوعه» وله فالأول ع الذي جاء في الكتاب 
والسنةء قال الله تعالى:< كَدُ كلت لَكمْ أو وَهّ حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعهة*# 
وقال تعال:8 لَقَدْ كن لَكُمْ فِيهمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 04 واولا أن الاجتماع يخفف 
كل ما ينوء والاشتراك يهون صعب ما يسوء قال الله تعالى: « وَلَن يَنقَعَكُمْ 
اليَوْمَ إذ َلَمْتُمْ أَنَكُمْ في الْعَدَابِ مُشْتَركُونَ 04 لأنه ننى عنهم الانتفاع 
بالاشتراك في العذاب تغليظاً عليهم لما قدموه من الظلم. 

وكان ابن الصيرفي ينوّع بين الشعر والنثرء ويضمن رسائله أحياناً أبياتاً 
شعرية» ومن الأمثلة على ذلك قوله في رسالة العدلي على التسلي: 

ثم أن التأسي يسهل المصاعب» ويهون المصائب» وللّه درٌ ابن دريد في قوله: 
وفي خطوب الناس للناس أسى» وإن كانت النساء قد غلبت على هذا الباب في 
المشهور من قوطا: 

ولولا كثرة الباكين حولي على أخوانهم لقتنلت نفسي 
ومايبكون مث ل أخي ولحن أعزي النفس عنه بالقأمسي 

وقد جعلت العذر في تركها قتل نفسها كثرة الباكين حوطاء وأين هذا من 
قول الآخر: 

ولقد هممت بقتل نفسي بعده أسفاً عليه فخفت ألا نلتقي 


(')-سورة الممتحنة» الآيتان 4» 6. 
(©)-سورة الزخرف» آية 39. 
1/8 


فذكر أن علّة ما همّ به من قتل نفسه الأسف على من فقده على أنّ ذلك في 
قوة الخنساءء وإنّ علة الامتناع ما جاء في الحديث من أن قاتل نفسه في النار"» 
وقد وثق بحصول من فقده في الجنة» وطمع بها إذا لحقه غير قاتل نفسه» وهذا 
العذر أشرف من عذر الخنساء؛ لأنّه للمخافة» وعدم اللقاء في المآل» وعذر 
الخنساء إِنّما هو التأمي» ومن الخصائص الفنية لنثره كذلك احتفائه بضروب 
مختلفة من صيغ الجمل الدعائية التي يفتتح ذا رسائلة أو نوردها أثتاء كلامم 
ومن الأمثلة على ذلك قوله في رسالته المسماة استنزال الرحمة: " وللملوك مقرر 
هذه الرسالة خدمة كان رفعها إل الجلسن العالي المالكي 100 لله متلطاقه 
وشيّد أركانه - وهي: لوَأَيُوبَ إِذ نَادَى رَيّهُ 5 مَسَيَّ الصَّد و أن نت أَرْحَمُ 
الرَاحمِينَ4» ومن الأمثلة كذلك قوله في موضع آخر من الرسالة نفسها: فكيف 
وأنواع الرأفة إلى مولانا - خلّد الله ملكه - منسوبة» وأقسام العواطف من 
سمائه مستنزلة مطلوبة» والجرائم عنده وإن عظمت مسموح بها مرهوبة على 
أنّ سطوته بالاجتماع مخوفة» وهيبته مرهوبة©» ومن خصائص نثره الفنية 
كذلك السجع الذي يعتمد عليه لغرض إيقاع توازن بين الجمل» وإحداث نغمة 
موسيقية» وسجعه خفيف لا غلظهء ولا كزازة» وكأنّه يفيض من ينبوع عذب 
شراباً يمتع النفس» ومن الأمثلة على استخدامه الأسلوب المسجوع قوله في 


(')-إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل "من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردّى فيها خالداً مخلداً أبدأء ومن تحس سمّاً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدأء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. أخرجه 
القسطلاني في كتابه إرشاد الساري إلى صحيح البخارى» 1/ 454 من طريق أبي هريرة. 
(2)-سورة الأنبياء» آية 82. 1 
(")-ابن الصيرفي» الأفضليات» ص 28. 
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رسالة ديوانية بمناسبة سلامة ركوب الخليفة في إحدى جمع شهر رمضان: " 
الحمد للّه الذي أعرٌ الإسلام» وشيّد مناره» وأيد أولياءه ونصر أنصاره» وأظهر في 
مواسمه قوته واستظهاره» وختم الشرائع تقرف أبدي» فكان حظها منه إيثاره» 
وحظ الإسلام استبداده به استثاره» وصلى اللّه على جدّنا محمد الذي كرمه 
باصطفائه» وأسعد من حافظ على اتباع نهجه واقتفائه» وبيّن بشرعه ما حلله 
وحرمه”". 

ومن خصائص نثره اهتمامه بالازدواج» وهو وثيق الصلة بالسجع» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ورد في إحدى رسائله الديوانية قوله: فنعمة الله سابقة ومننه 
متتابعة وملابسها ضافية» ومغارسها نامية وسحائبها هامية. 

زاوج ابن الصيرفي بين الألفاظ سابقة ومتتابعة» مغارسها وسحائبهاء نامية 
وهامية» ومن الأمغلة على الازدواج كذلك ك قوله في رسالة إخوانية بمناسبة عيد 
الغطاس» وهو د أعياد المسيح: "جرت العادة في الغطاس بإعمال الكاس 
0 0 ا إذا فقدت ع بمنزلة عام عدمت الأرواح؛ فداو 

00 حمد 00 حسين فليا عل هذه الرسالة: "ولعل رشاقة اللفظء وحسن 
اختياره» والتأنق في الأسلوب والمعاني المستملحة الواضحة في هذه الرقعة : 
عن كل تعليق"9. 
(')-القلقشنديء صبح الأعشى؛ 8/ 312. 


(©)-محمد كامل حسينء الحياة الفكرية والأدبية في مصر من الفتح إلى آخر الدولة الفاطمية» ص 224. 
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وق الحدد وتلماة اسروما اميه ارمو ووو اعركةعاضم 
من كرم اللّه تعالى وجوده» ما يوفق له من إصلاح أخلاق النفس وتهذيبها؛ 
وتبليغها غاية تجود الخواطر فيها وتهذي بهاء وأن من أدرك ذلك» فقد نال الرتبة 
العلية» وحاز السعادة الحقيقية؛ لأنه حصل على فضيلة الذات» ووصل إلى أعظم 
اللذات» وهذه قضية لا تنتقضء ومقدمة لا يخالف أحد فيها ولا يعترض» ومن 
الزخارف البديعية التي اعتنى بها كذلك الطباق» ومن الأمثلة على ذلك قوله في 
إحدى رسائله الديوانية: الحمد لله كالئع خلقه في اليقظة والمنام» والكافل لهم 
بمضاعفة الأجر في شهر الصيام» وص الله على سيدنا محمد الذي بعثه رحمة 
للأنام» وعلى أخيه وابن عمّه أمير المؤمنين على بن أبي طالب أخلص وليء 
وأشرف وصيء وعلى الأثئمة من ذريتهما الداعيين إلى دار السلام صلاة دائمة 
الاتصال مستمرة في الغدو والآصالء وأن من المسرة التي تتهادى» والنعمة 
الشاملة للخلق جميعاً وفرادى» ما منّ الله به من ظهور مولانا©. 
2- ابن الخلال: 
اسمه ونسبه : 

هو موفق الدين يوسف بن محمد بن الحسين بن الخلال المصري» أحد كبار 
كتّاب ديوان الإنشاءء وآخرهم في العصر الفاطمي» فقد كان كاتب السر للحافظ 
العبيدي ومن جاء بعده. 


(')-القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ 8/ 315. 
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وصفه العماد الكاتب بقوله: 'ناظر ديوان مصرء وإذسان ناظره» وجامع 
مفاخره وكان إليه الإخشاء"©. 

عمتر ابن الخلال طويلاً حتى أضرء وفقد بصره فلزم بيته» وهو أستاذ القاضي 
الفاضل وشيخه» وكان الفاضل يرعى له حق الصحبة» ويجري عليه ما يحتاج 
إليه حتى وفاته سنة 566 هء ولم تذكر المصادر شيئاً عن ولادته وطفولته. 
آثاره: 

لم تذكر المصادر أن له أثاراً سوى بعض رسائله المنشورة في كتابي صبح 
الأعشى للقلقشندي وحسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي. 
الخصائص العنية لنثره: 

أشاد بابن الخلال ويفنه وبفضلهء معاصروه في الكتابة» وكتاباته تشهد 
بمهارته في ذلك» فمن سمات نثره اقتباسه من القرآن الكريم بالنص فقد كان 
يورد الآية أو الآيتين بلفظهما ونصهما في رسائله» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد 
في تقليد الوزارة لطلائع بن رزيك قوله: "وأحكم معاقد الدين وجعله من 
هداته"©» قال تعالى فيهم: 9وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةَ يَهُدُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيَْا إِلَيْهمْ فِعْلّ 
الحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإِنَاء الزَكَاٍ وَكأنُوا لا عَابِدِينَ4© ومن الأمثلة كذلك ما 


(')-العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل العصرء قسم شعراء الشام» 1/ 235. 
(2)-جلال الدين السيوطي» حسن المحاضرة» 2/ 207. 
()-سورة الأنبياء» الآية 73. 
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ورد التقليد المشار إليه آنفاً قوله وحصل في ذلك على معنى قوله تعالى: « قَدْ 
رَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاء فَلنْوَينَكَ قِبْلَهَترْضَاهَا04. 

ومن خصائص نثره كذلك إيراده الآيات القرآنية بالمعنى دون النص عليها 
بصيغتها ولفظهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله في إحدى رسائله: وجعله خير 
رسول إلى خير أمّة أخرجت للناس» فقد أخذه من قوله تعالى: #كُنتُمْ خَيْرَ أ 
حْرِجَت لئاس تأمُرُونَ بالْمَْرُوفِ وَتَنْهََْ عَنِ الْمُنكر4”» ومن خصائص نثره 
اعتماده على السجع كذلك» ومن الأمثلة على استخدام هذه السمة الزخرفية في 
كتاباته» قوله في رسالة تقليد الوزارة لشاور السعدي: "الحمد لله معلى الدرجات 
ورافعهاء ومعيذ الأمم ونافعهاء ومزيل البأساء ودافعهاء 5 الدعوات 
وسامعهاء ومضاعف المصالح وجامعها"©. 

والرسالة كلها مبنية على السجع» وفيها فوق ذلك ميل إلى الاقتباس من 
القرآن الكريم» وهما خاصيتان شائعتان في النثر الفاطمي» ومن خصائصه 
الفنية التي اهتم بها الجناس» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في رسالة التقليد 
المشار إليها أعلاه» قوله: "فالدولة العلوية بتدبيرك مختالة زاهية» وأركان أعدائها 
وأضدادها بحزمك واهية» وسعادات من تضمهه» وتشتمل عليه متضاعفة غير 
منقطعة» ولا متناهية» ولم تزل للإسلام سيفاً قاطعاً ماضيا وعلى الالحاد سيفاً 
مرهفا قاضياء تذود الشرك عن التوحيد» وتعد الكفر عن الإيمان فيحيد 


(')-سورة البقرة» الآية 143. 
(©)-سورة آل عمران» الآية 110. 
()-القلقشندي» صبح الأعشى؛ 10/ 319. 
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مرغماً ويبيد”» واعتنى كذلك بالطباق» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في رسالة 
تقليد كتبه على لسان السلطان العاضد لدين اللّه الفاطمى بتولية الوزارة لشاور 
الننمدي ححيت قالة:فقد فوض إلياك البسط والقيضن والرفع والخفضن: والولاية 
والعزل» والقطع والوصلء والتولية والتصريف والصرف والإمضاءء والوقف» 
والغض والتنبيه» والإخمال والتنويه» والإعزاز والإذلال» والإساءة والإجمالء 
والإبداء والإعادة» والنقص والزيادة» والإنعام والإرغام» وفي النص فوق ذلك 
تصنع لمصطلحات النحو مثل قوله: الرفع والخفض» التصريف والصرفء كما 
اهعتنى كذلك بالتورية التي تظهر واضحة في أسلوبه من ذلك قوله في رسالة 
التقليد نفسها "ولم تزل للإسلام سيفاً قاطعاً ماضيا وعلى الالحاد سيفاً مرهفاً 
قاضيا فقد ورّى في كلمة ماضياً حيث أراد المعنى البعيد وهي الصفة القاطعة 
للسيف» وليس المعنى القريب» وكذلك ورّى في كلمة قاضيا وقال كذلك في 
الرسالة نفسها وظهر بك الصلاح» وكان قبل وزارتك قليل الظهورء فقد رد 
العجزء وهو كلمة الظهور على الصدر الظهر. 

تلك أهم خصائص نثر ابن الخلال وهي الخصائص نفسها التي سار عليها 
كتّاب العصر الفاطمي يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يفتحون رسائلهم بالبسملة» 
والحمد والفناء على اللّه والصلاة والسلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وكذلك الصلاة على الوصي» والأئمة وإلحاح الكتّاب على انتساب عصرهم إلى 
النبي صل الله عليه وسلم؛ وإلى علي بن أبي طالب والإلمام بشيء من معتقدات 
الشيعة الإسماعيلية في الإمامة كل ذلك من مظاهر الكتابة المصرية©. 
(0)-المرجع نفسه؛ 10/ 315. 


(7)-محمد كامل حسين؛ الحياة الفكرية والأدبية من الفتح إلى آخر الدولة الفاطمية» ص 232. 
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3- القاضي الفاضل: 

هو أبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللخميء كان مولده في منتصف 
جمادى الآخرة سنة قسع وعشرين وخمسمئة للهجرة بثغر عسقلان بفلسطين» 
حيث كان والده يعمل قاضياً هناك» ويرى صاحب كتاب المختصر في أخبار 
البشر أنّه ولد سنة 526 ه©. 

بدأ الفاضل حياته بحفظ القرآن الكريمء ثم أخذ الحديث عن الحافظ أبي 
القاسم بن عساكرء وطه السلفي» وأبي محمد العثمانيء وأبي طاهر بن عونء 
وعثمان بن سعيد بن فرج العبدري» وأضاف بعض ممن ترجم له أنّه تلميذ لابن 
أبي الشخباء؛ لأنه كان يحذو حذوه في الصناعة© وكذا أخذ عن غيرهم من 
الأساتذة كما حفظ أشعار بعض شعراء العرب القداى. 

أرسله والده إلى مصر ليعمل في ديوان الإنشاءء قال القاضي عن ذلك: " 
أرسلني والديء وكان إذ ذلك قاضياً بنغر عسقلان إلى الديار المصرية في أيام 
الحافظء وهو أحد خلفائهاء وأمرني بالمسير إلى ديوان المكاتبات» وكان الذي 
يرأس به في تلك الأيام رجلاً يقال له ابن الخلال» فلما حضرت الديوان» ومثلت 
بين يديه وعرفته من أنا وما طلبي رحّب بي وسهلء ثم قال ما الذي أعددت لفن 
الكتابة من الآلات» فقلت ليس عندي شيء سوى أن أحفظ القرآن العزين 
وكتاب الحماسة فقال في هذا بلاغ» ثم أمرني بملازمته فترددت إليه» وتدربت 
بين يديه» ثم أمرفي بعد ذلك أن أحلّ شعر الحماسة» فحللته من أوّلهِ إلى آخر» 


(')-المختصر في أخبار البشرء 4/ 128 
(2)-محمد كامل حسين» في أدب مصر الفاطمية» ص 37- 


55 


الله الفاطمي الذي حكم مصر في الفترة الواقعة بين سنقي 543/524 هه وهذا 
يرجّح أن ولادته كانت في سنة 526 ه كما في المختصرء وليست سنة 529 
ه؛ لأن سنّه وهو في الخامسة عشر لا تسمح له بالسفر من قطر إلى قطرء وتأهيله 
لكتابة الدولة» وقد اعتنى به ابن قادوسء وابن الخلال» ثم التحق بخدمة قاضي 
الإسكندرية أحمد بن عبد المجيد المعروف بابن حديده وظلٌ يعمل في خدمته 
حتى تولى الوزارة الفاطمية العادل بن رزيك» فاستدعاه إلى القاهرة للعمل 
بديوان الجيش» وعندما استولى صلاح الدين الأيوبي على الحكم جعله وزيره» 
وأسند إليه مهام ديوان الإذشاء» وصار يحكتب عنه إلى ساير الملوك والحكام؛ 
والأقطار كافة» ورافقه في حملاته العسكرية حتى وفاته سنة 589 ه وكان 
صلاح الدين يقدر الفاضل ويجلهء ويقول في 

حقه: "لا تظنّوا أنِي ملكت البلاد بسيوفكم إِنّما ملكتها بقلم الفاضل'"© 
وبعد وفاة صلاح الدين بفترة وجيزة لزم القاضي الفاضل بيته حتى وفاته سنة 
6ه 


ثم أمرني أن أحلّه مرة ثانية فحللته””» وكان سفره إلى مصر أيام الحافظ لدين 


آثاره: 

1- المتجددات (يومياته) ذكرها المقريزي في خططهه واستفاد منهاء وفصّل 
فيها ما جرى من حوادث بعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي. 

2- الرسالة الحجازية. 


(')-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 192/1. 
(2)-خير الدين الزركلي؛ الأعلام» 192/1. 
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3- رسالة في البلاغة اعتمد عليها ابن شيث شيث القرشي في كتابه بديع القرآن. 

4- مسودات رسائله إذا جمعت تزيد على مئة مجلد. 

5- ديوان شعر يضم معظم شعره؛ وهو مطبوع بتحقيق أحمد بدوى. 
الخصائص الغنية لنثره: 

يعد القاضي الفاضل أشهر كتّاب هذا العصر وقد أثنى عليه جميع من ترجم 
له قال ابن حجة الحموي: "ولعمري إِنّ الإنشاء الذي صدر في الأيام الأموية: 
والأيام العباسية ذسيء وألغي بإذشاء الفاضل» وما اخترعه من الكت الأدبية: 
والمعاني المخترعة» والأنواع البديعية”" والذي يؤيد قولي قول العماد الكاتب في 
كتابه الخريدة " رب القلم والبيان» واللسن واللسانء والقريحة الوقادة» والبصيرة 
الحفاذة» والبديهة المعجزة» والبديعة المطرزة» والفضل الذي ما سمع في الأوائل 
بمن لوعاش في زمانه لتعلق بغباره أوجرى في مضماره» فهو كالشريعة المحمدية 
نسخت كل الشرائع ورسخت بها الصنائع؛ يخترع الأفكار» ويتفرع الأبكار©. 

اختط الفاضل لنفسه طريقة عرفت فيما بعد بالطريقة الفاضلية وإن لم 
يأت فيها بجديد الهم زيادة في الصنعة والحمسك بهاء والإلحاح عليهاء وتمتاز 
هذه الطريقة بالإغراق في المحسنات البديعية مثل التورية والجناس؛ والإكثار 
من السجع؛ وظلت طريقته حتى عصر ابن خلدون» وهي: "طريقة أول ما يقال 
عنها إنها عويصة لا تطاوع لكل محاول» ولا ساس لكل سائس”© والفاضل في 
طريقته يعتمد على الاقتباس من القرآن الكريم؛ فهو يستغله لنفسه استغلالاً 
(7)-أبو بكر علي بن حجة الحمويء ثمرات الأوراق» ص 133. 
(2)-عماد الدين الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء مصرء 1/ 35. 


ْ (©)-محمود مصطفى؛ الأدب العربي في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الأيوبي»؛ ص 313. 
ست حب عوجت ا ار يي ا 1 017 
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فنياً صرفا وأن يتخذ منه صبغاً من أجمل أصباغه الفنية» وسمة نثر القرآن 
الكريم في رسائله كثيرةة فهو يدمج الآية أو الآيتين في كلامه فتصبح وكأنها 
جزء من هذا الكلام» ومن الأمثلة على اقتباسه لآيات من القرآن الكريم ما 
أفتتح به رسالة بشارة بفتح بلد من بلاد النوبة بعث بها عن السلطان إلى ديوان 
الخلافة ببغداد افتتحها بقول الله تعالى: «وَلَقَدُ كُمَبْنَا في الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذَّكْرِ 
أنَّ الأَرْصَ ينها عِبَادِيَ الصَّايُْونَ 4" ١‏ سَلامٌ قَوْلا من رب تحِب4* «١‏ 
فَرَوَحٌ وَرَيْحَانّ وَجَنَّهُ نَعِيم4© وصلاة يتبعها تسليم» وكأس يمزجها تسنيم؛ وذكر 
من سبحانه في الملا الأعلىء ومن روائع اقتباسه قوله في موضع آخر من الرسالة 
نفسها: " وطغى طوفان الطغيان ولا عاصم؛ وسما بناء البهتان ولا هادم» وضاقت 
الصدور ورحلت بغليلها إلى القبور وظن أن طي دولتهم معدوق بالنشور حق 
إذا جلاها الله لوقتهاء وأنجر جموع الضلال إلى ميعاد شتهاء وأراهم آية معدلعه 
«وَمَا نيهم مَّنْ آية إلا هي أَكْبرُمِنْ أَحْتِهَا وَأَحَذْنَاهم بالْعَدَابٍلَعَلهُميَْجِعُونَ 


4 <- كي رج هو 2 رده سي 5 > سم عر سن ع >غ أى > سباك 
4 جَاء الحَقٌ وَظَهِرَ أمرٌ اللّه وَهمْ كارهون054 «وحيط ما صَنعوا فِيها وَبَاطِلُ 


ما كانُوا يَعْمَلُونَ4© كذلك يورد الآية أو الآيات بالمعنى وينثرها في كتاباته على 
طريقة ابن العميد في نثر الأشعار وطريقة نثر القرآن التي تميز بها الفاضل لم 
تحكن طريقة بسيطة أو مسبوقة» فالقول ببساطتهاء أو إمكانها مردود بمحاولتك 


(')-سورة الأنبياء» الآية 105. 
(©)-سورة يسء الآية 57. 
(”)-سورة الواقعة الآية 89 
(5)سسو رة الزرخرف» الآية 48. 
ا-سورة التوية» الآية 48. 
ا-سورة التوبةء الآية 16 
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تقليدهاء وعجزك كل العجز عن ذلك» والقول بأنها مسبوقة مردود كذلك 
ببحثك في آثار السابقين جميعهم قبل الفاضل» وانعدام هذه الخاصية في تلك 
الآثار». 

ومن الأمثلة على اقتباسه من القرآن الكريم بالمعنى ما ورد في رسالة تقليد 
من خليفة لولده قوله: وإن يدك البيضاء تجسمت للناظرين لأعدت آية موسى 
الكليم» ولو أن هدايتك الغراء تنسمت للذاكرين لأحييت بها العظام وي رميم؛ 
ففي الخص نثر الفاضل آيتين أخذ الأولى من قوله تعالى: #وَأدْخِلُ يَدَكَ في 
جَنِيِكَ ترُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في يِسْع آيَاتِ إِلَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانوا 


تم 


يو 


قَؤْماً قَاسِقِينَ4© وأخذ الفانية من قوله تعالى: #«وَصَرَبَ لَعَا مَكَلاَ وَميِيَ خَلْقَهُ 
قَالَ مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِيِ رَمِيهُ4©) ومن الأمثلة على اقتباسه من القرآن 
الكريم بالمعنى قوله في إحدى رسائله الديوانية: كتب الخادم هذه الخدمة تلو ما 
صدر عنه تما كان يجري يرى العباشير بصبح هذه والعنوان لكتاب وصف هذه 
النعمة» فأنّها بحر للأقلام فيه سبح طويل» ولطف الحق للشكر فيه عبء ثقيل 
فقد نثر قوله تعالل: « إِنَّ لَكَ في آلتَّهَارِ سَبْحاً طويلآً ©© ومن سمات نثره 
ويدخله في مضمون عباراته» أويستشهد به في غرض ماء ومن الأمثلة على ذلك 
ما ورد في رسالة مزج فيها بين الشعر والنثر منها قوله: 

(')-ينظرء عبد اللطيف حمزة: أدب الحروب الصليبيةء ص 186. 

2)-سورة النمل» الآية 12. 

(”)-سورة يسء الآية 78. 


(#)-سورة المزملء الآية 7. 
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ووافي ما كنت أعهده 
فخلت بأن العين من سحب كفه فمن ذا ومن ذا فيه ينتثر الدر 
واسترجع فائت الدماء من مورده 
وما كان عندي بعد ذنب فراقه بأفي أرى يوما به بعد الدهر 
ونفس عن النفس بأبيض أثماده وعين العين بأسود أثمده 
بهلحما سس بح طويل فهذده على خاطر برد وفي خط ر بدر 


وجدد إليه أشواقا جديدها 
يمربهثوبالجديدين دائما فيبيى ولاييىك وإن بلى الدهر ا 
وذكر أياما لا يزال يستعيدها ْ 


وهيهات أن يأتي من الأمر فائت فدع عنك هذا الأمرقد قضي الأمب”") 
وله من رسالة أخرى مزج فيها بين الشعر والنثر وضمن نصف بيت الشعر 
يقول: ورد كتاب الحضرة بعد أن عددت الليالي ليلة بعد ليلة لطلوع صديعه. 
وقد عشت دهراً لا أعد اللياليا 
وبعد أن انتظرت القيظ والشتاء لفصل ربيعه 
فما للنوى ترني بليلى المرامياة 
ومن سمات نثره كذلك حل معقود الشعر» وأدخلها في مضمون عبارته؛ ومن 
ا لأمئلة على ذلك قوله في وصف قلعة شاهقة» يقال أنها قلعة نجم:' وهذه القلعة 
عقاب في عقاب» ونجم في سحاب» وهامة لها العمامة عمامة» وأنملة إذا خضبها ! 


(')-القلقشنديء صبح الأعشى» 1/ 277 
(©)-المصدر نفسه؛ 1/ 289. 
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الأصيل كان طلالحا قلامة""» قال ابن خلكان: وملحه ونوادره كثيرة وقوله كان 
الحلال لها قلامة أخذه من قول عبد اللّه بن المعتز: 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 
وقد جمعت هذه الرسالة صنوفاً كثيرة من البلاغة» من تشبيه» وتصوير 
وبديع إضافة إلى السجع والجناس» ومراعاة النظيرء فذكر الأنملة حين ذكر 
القلامةء فخضاب الأصيل لهذه الأنملة حسن أن يكون لطا قلامة» وهذه غاية 
فاضلية لا تدرك» كذلك كان فاضل يتصنع لمصطلحات العلوم ولاسيما النحو 
ومن الأمثلة على ذلك قوله في رسالة يعتذر فيها عن تأخر الكتب: "ومولى الأمة 
الذي تشابه يوم نداه وبأسه أن ركض جوداًء أو جواداً» وواحد الدهر الذي لا 
ينثني وإليه القلوب تثني» ولا يقبل الله جمعاً لا يكون لولائه جمع سلامة لا 
جمع تكسيرء ولا استقبال قبلة تمن لا تكون محبته في قلبه تقيم» واسمه في 
عمله إلى اللّه يسير"© فالقاضي الفاضل يطيل السجعات ليضمّن مصطلحات 
النحوى فقد ذكر المفرد» والمثتّى ثم الجمع» ولم يحكتف بذلك بل ذكر أيضأ جمع 
السلامة» كما أنّ السجع واضح في هذه القطعة» وفي معظم رسائله حيث يعد 
أهم خاصية لنثره» وتلوين أسلوبه بالجرس الموسيقي المتتابع» ومن الأمثلة على 
استخدام السجع كتاب كتبةُ يحمل بشرى بفتح القدس بعث به عن السلطان 
إلى ديوان الخلافة ببغداد منه قوله: "أدام اللّه أيام الديوان العزيز النبوي 
الناصري» ولازال مظفر الجد بكل جاحد غني التوفيق عن رأي كل راد 
موقوف المساعي على إقتفا مطلات المحامد 7 النصر والسيف في جفنه 
(')-ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 3/ 159. 


مد زغلول سلامء الأدب في العصر الأيوبي» ص 2.0 
تبج يي اي يي تت 011 


راقده وأرد الجود والسحاب على الأرض غير وارد متعدد مساعي الفضل» وإن 
كان لا يلقى إلا بشكر واحد"" ففي هذا النص: يظهر القاضي الفاضل بفتّه 
الذي نعرفه» فهو حريص على السجع كل الحرص حت لكأن السجع غاية عنده 
وليس وسيلة» وهو حريص عل الطباق كل الحرص فطابق الفاضل بين الألفاظ: 
موقوف ومطلقات» مستيقظ وراقد» متعدد وواحد طباق إيجاب» وسمة الجناس 
من أهم خصائص أسلوبه» فهو لا يكتفي بالجناس العادي البسيط بل يتعداه 
إلى الجناس المعقدء وفي النص الآتي نراه: يحتفل باستخراج كل ما يممكن من 
أشكال الجناس الهندسية» يقول الفاضل: "الحمد للّه الذي صدقه وعده» وأورثه 
الأرض وحده وجدد علاه وأعل جده وأسعد نجمه وأنجم سعده ووعده نجمه» 
وأنجح وعده وأورده وصفه؛ وأصفى ورده"© ومن سمات نثره كذلك اعتماده على 
الطباق فهو حريص عليه ولا تخلو رسائله منه» ومن الأمثلة على ذلك إضافة 
إلى ما أثبتّه آنفاً قوله في رسالة تقليد شيركوه الوزارة: "وألقى أليك المقاليد بهذا 
التقليده وقرب إليك كل غرض بعيد وناط بك العقد والحلء والولاية والعزل» 
والمنع والبذل» والرفع والخفض والبسط والقبض» والإبرام والتقض» والتنبيه 
والفضء والإنعام والانتقال» وما توجب السياسة إمضاءه من الأحكام"©. 

في النص المعروض نرى القاضي الفاضل يهتم كثيراً بالطباق متأثّراً في ذلك 
بكتّاب عصره؛ وهو لا يختلف كثيراً عن النص الذي أوردته لشيخه الموفق بن 
الخلال. 


(')-عبد اللطيف حمزة» أدب الحروب الصليبيةء ص 177. 
(©)-القلقشندي: صبح الأعشى» 6/ 511. 
()-المصدر نفسى 10/ 88. 
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ومن سمات نثره كذلك قشخيص الجماد» فهو يضفي عليه صبغاً من أجمل 
أصباغه الفنية» فيصبح ذلك الجماد» وكأنه إذسان له مشاعر وأحاسيس» نابض 
بالحركة» ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في رسالة بشارة بفتح بيت المقدس؛ 
حيث شخص الصخرة بقوله: "ولما قدم الدين عليها (الصخرة) عرف منها 
سويداء قلبه» وهنأ كفؤها الحجر الأسود بيت عصمتها من الكافر بحربه"" 
فشخص الصخرة في صورة إذسان» ثم صورها وقد رجعت إلى الإسلام بصورة 
امرأة جاهدت حتى خلصت نفسها من الكفرء ومن الأمثلة على ذلك قوله في 
موضع آخر من الرسالة نفسها: " فتقدم إلى الصخر فمضغ سرده بأنياب معوله» 
وحل عقده بضربه الأخرق الدال على لطافة أنمله» وأسمع الصخرة الشريفة 
حنينه واستغائته إلى أن كادت ترق لمقبله» وتبرأ بعض الحجارة من بعض وأخذ 
الخراب عليها موثقاً فلن تبرح الأرض”» ومن سمات نثره كذلك العناية 
بالمقابلة فيها. قال: وفل سيفه فصار عصاًء وانظر إلى هذه المقابلات المتتابعة 
لدى الفاضل في الرسالة نفسها: ويحصد منها كفراً ويزرع إيمانا ويحط من 
منائر جوامعها صلباناء ويرفع آذان ويبدل المذابح منابر» والكنائس مساجدء 
ومن سمات نثره التورية» وقد قيل: أن الفاضل هو الذي عصّر سلافة التورية 
لأهل عصره؛ وتقدم على المتقدمين بما أودع منها في نظمه ونثره» فإنّهِ - رحمه الله 
تعالل- كشف بعد طول التحجب ستر حجابهاء وأنزل الناس بعد تمهيدها 
لساحاتها ورحابها”» ومن الأمثلة على التورية ما جاء في رسالة تقليد الوزارة 


(١)-القلقشندي:‏ صبح الأعشى» 6/ 497. 
(©)-المرجع نفسهء 6/ 501. 
(!)-المرجع نفسه؛ 6/ 500. 
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لصلاح الدين الأيوبي: " هذا ولو لم يكن لك هذا الإسناد في هذا الحديث» 
وهذا المسند الجامع من قديم الفخر وحديث لاعنتك غريزة غزيرة» وسجية 
سجية» وشيمة وسيمة» وخلائق فيها ما تحب الخلائق"© فالفاضل يبدأ القطعة 
بذكر الحديث» والإسناد كي يحدث تورية» فهو يقصد العهد الذي كان عليه 
صلاح الدين وعمّهء وجهوده التي يبذلها من أجل الخليفة الفاطمي» وليس المراد 
المعنى القريب» وهو الحديث الشريف ثم يجعل صلاح الدين 5 وكين 
في تورياته» فيجعل قديم الفخر صلاح الدين» وسديعه :مسنداً جامعا وكتين 
المسانيد معروفة» كذلك جافس بين خلائق بمعنى طباع» وخلائق بمعنى ناس 
محدثاً تورية» ومن الأمثلة على العورية كذلك ما ورد في رسالة بشارة فتح 
القدس قوله: 'والشرق يهتدي بأنواره» بل أن أبدي نوراً من ذاته هتف به الغرب 
بان وراه”© فجاذس الكاتب جناساً تاماً محدثاً تورية في (أن وراه)» ومن الأمثلة 
على التوية قوله في إحدى رسائله: 'في يوم شديد المطر والبرد والخادم في رأس 
جبل يتلقى الرحممة غضة قبل أن يبتذها الناس» ويصافح الرياح عاصفة قبل أن 
تقتسمها الأنفاس» ويتلقى الرعد بالرعدة» وإذا السماء انشقت استصحاها 
المملوك بالسجدة"© فقد ورى في كلمة إذا السماء انشقت كذلك ورى في كلمة 
السجدة. 

4- ابن عبد الظاهر: 


اسمة ونسيه : 


(')-المرجع نفسه » 10/ 94. 

(7)-ينظرء شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات مصرء ص 413. 
(')-شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص 375. 
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هو محبي الدين بن عبد الظاهر بن رشيد الدين بن عبد الظاهر بن ذنشوان 
الجذاي السعدي ولد بمصر في شهر محرم سنة 620 هفي أسرة عربية عريقة: 
عرفت بالعلم والأدب» ترأس كثير من أبنائها دواوين الإنشاء. 

تلقى محبي الدين تعليمه بمصرء فأخذ العلم عن أبيه الذي كان من أرباب 
البلاغة, وعن جماعة من علماء عصره منهم: جعفر المداني» وعبد اللّه بن 
إسماعيل بن رمضان» ويوسف المخيلل وغيرهم. 

ترأس ابن عبد الظاهر ديوان الإذشاء زمن السلطان الظاهر بيبرس» وسار 
فيه سيرة حسنة» فكان أحد فضلاء عصره حسبما قاله النويري:" كان رحمه الله 
من أجل كتّاب العصر وفضلاء المصرء وأكابر أعيان الدولة» والذي افتخر 
بوجوده أبناء عصره على الأوائل» وله من النظم الفائق ما راق صناعة وحسناً 
ومن النثر الرائق ما فاق بلاغة ومعنى» فقصائده مدونة مشهورة» ورسائله 
بأيدي الفضلاء» ودفاتره مسطورة» وكلامه كاد يكون لأهل هذه الصناعة: 
وعليهم حجة؛ وطريقه في البلاغة أسهل طريقة في الفصاحة» وأوضح حجة"7". 

توفي محبي الدين يوم الأربعاء الغالث من شهر رجب سنة 692 ه 


()-النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» 8/ 101. 
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آثاره 

محبي الدين لم يشغل وقته كله للعمل في ديوان الإنشاء بل أكب على التأليف» 
فصنف مؤلفات عدة من أهمها. 

1- الألطاف الخفية من السيرة السلطانية الأشرفية: وهو كتاب تاريخي أَرَخ 
فيه لمصر زمن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون الذي حكم مصر في الفترة 
الواقعة بين سنتى 693/689 ه ورتب حوادثه على توالي السنوات وهو مطبوع. 

3- تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء وهو الكتاب مطبوع؛ 


بتحقيق مراد كامل. 
4- تمائم الحمائم: خصص فيه فصلاً فيما ينبغي أن يعمله المنطق وما جرت 
به العادة في ذلك. 


5- الدر النظيم من ترسل عبد الرحيم: جمع فيه مختارات من رسائل القاضي 
الفاضل. 

6- الروضة البهية الزاهرة في الخطط المعرّية القاهرة: اعتمد عليه المقريزي 3 
في خططه؛ واستشهد بكثير منه. 

7- رسالة في الخيل. 

8- سيرة الملك الظاهر بيبرس المتوى 676 هوهي منظومة مازالت مخطوطة 
منها نسخة بالمتحف البريطاني. 

9- النجوم الدرية في الشعراء المصرية. 

0- مقامة في وصف النيل. 
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()-النويري؛ نهاية الأرب في فنون الأدب؛ 8/ 121. 


1- سيرة القاضي الفاضل. 
الخصائص الفنية لرسائله 

ابن عبد الظاهر كاتب أجاد فن الكتابة» وبرع فيها فقد وصفه الذين ترجموا 
له أنه أحد البلغاء المذكورين» له النظم الفائق» والنثر الرائق كذلك ذكره 
صاحب كتاب البداية والنهاية بقوله: آخر من برز في هذا القرن على أهل زمانه؛ 
وسبق أقرانه"» والذي يلاحظه الدارس لرسائله تأثره بالقرآن الكريم» وكثرة 
الاقتباس منه في رسائله» وإيراده الآيات القرآنية بالخص» أو إيراده لها بالمعنى. 

ومن الأمثلة على اقتباسه الآيات القرآنية في رسائله ما ورد في التقليد الذي 
كتبه بتولية الظاهر بيبرس الحكم حيث يقول: (ووثقت بميثاقه» فتركت 
الألسن متفتحة بقول اللّه الكريم: «إِنَّهُ من سُلَيْمَانَ نه بشم اللّهِ الَّحْمَنِ 
الرََحِبِمِ4© ومن الأمثلة على اقتباسه كذلك قوله في رسالة جواب عن كتاب 
يفتح التوبة: وأنت على كل جبار عتيد» وحكمت بعدل السيف في كل بعد سؤ 
وما رَبك لام لَلْعَبِيدِ© كذلك كان محبي الدين يورد الآية» أو الآيتين 
بالمعنى دون الخص عليها بلفظهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله في رسالة ديوانية 
بولاية العهد للأشرف خليل "وفي المثيرات في الإعداد على الأعداء نقعا وفي 
المغيرات صبحا»: ومن الأمثلة على اقتباسه من القرآن الكريم كذلك قوله في 


(')-ينظر» الحافظ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهاية» 13/ 334. 
(2)-سورة النمل؛ الآية 30. 
(©)-سورة فصلت من الآية 46. 
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الرسالة نفسها: كما أنّا نوصيك بجيوش الإسلام» كذلك نوصيك بالييش الذي 
له المنشآت في البحر كالأعلام. 
ومن خصائص نثره تضمين رسائله أطيب الشعر» فقد كان يفتح رسائله» أو 
يضمنهاء أو يختمها بأبيات من نظمه؛ أو من نظم غيره» وينوّع بينه وبين النث 
وكان يحكثر من تضمين الشعرء ومن الأمثلة على ذلك قوله في رسالته الإخوانية 
التواضع: "وما كان أشغلك عن ذكري بذكركء وأحقك بان تجيل في خويصة 
نفسك جواد فكرك» وأولاك بأن تدخل في رحمة الله بمعرفاتك لقدرك. 
ولوأني بليت بهاشمي خؤولقهبنوعبدالم دان 
ههان علي ماألقى ولحن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني 
وتلك لقد استنطقت من مثلى مفوها وآثرت من دي مرفهاء وهززت من 
قلمي مثقفاً وأصلت من كلمي مرهفاً 
متى سألت بغداد عني وأهلها فإني عن أهل العواصم سائل 
ولئن عبت مني يا بن لخم هجاءء فإني لأرجو أنه سيبعث بك داء 
لقدهرّمثي عامريوم لعلع حسام إذا ذاق الضييبة صمما 
وها نحن ننتظر فعل الله فيك بما تفعل بنفسك» ونحسب لك عثارك من 
أمسكء ونتربص بك الدوائر تربصك بنفسك. 
ومن يتربص صولة الدهريلقه وشيكاً وهل توحي الأساود بالولع 
ومن سمات نثره حل معقود أبيات القريض» وإدخالها في مضمون عباراته» 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في كتاب كتبه جواباً عن كتاب ورده بفتح النوبة 
قال فيه: والشكر للّه على إذلال ملكهم الذي لان وهانء وأذله لباسه الذي صرح 
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به يسر كل منهم في قتال فأمسى وهو عريان» وإزهاقهم الأسنة التي غدا طعمها 
كفم الزق» والزق ملآن”» فقد نثر الكاتب ببيتين من أبيات الشعر للفنذ الزماني 
هما: 
فلمادسا صرح الشر. وأمسو وه وعريان 
بطععن كنففهمالزق غعداوال زق م لان 
كما كان ابن عبد الظاهر يضمن كلامه أمثالاً وحكماء ومن الأمثلة على ذلك 
قوله في رسالته الإخوانية التواضع: والبيت بأهله» والغمد بنصله» والغوب 
بلابسه» والجواد بفارسه والقوس براميهاء والصهوة براقيها ومن أسافل البحور 
تترق الدراري إلى أعالي النحور". 
كما كان يتصنع لاصطلاحات العلوم؛ وبخاصة النحوء ومن الأمثلة على ذلك 
قوله في رسالة اقترحت عليه أن تتكون توقيعاً لمدرس نحو افتتحها بقوله: ' 
حرس اللّه نعمة مولاي» ولازال كلم السعد من اسمه وفعله» وصرف قلمه 


يأتلف ومنادي جوده لا يرخم؛ وأحمد عيشه لا ينصرف»ء ولا عدم مستوصل 
الرزق من براعته التي لا تقف الوصل» ولا عدمت نحاة الجود من نواله كل 
موزون ومعدود» ومن فضله وظله كل مقصور وممدود» ولا خاطبت الأيام 
ملتمسة إلا بلام التوكيدء ولا عدوه إلا بلام الجحود» هذه المفاوضة إليه أعزه 
الله تفهمه أنّا بلغنا أنْ أضمر سيدنا له فعلاً غدا به منتصباً للمكايد ومتصلاء 
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وليس موصولاً كالذي يصله وعائدء وما دأب إلا لأنّ معرفتها داخلها 
العنكير"0. 

وحفلت رسائله بضروب مختلفة من صيغ الجمل الدعائية التي افتتح بها 
زبتاكلة» أو أورذها أشنا كلامهء ومن الأمثلة على ذلك ما افتتح به رسالة 
التواضع" بلغني- أعزك الله - ولا ببحت رحيب فناء قشيب ملبس العمر» يانع 
ثمر الشكرء مفعم حياض البرء أنّ فلاناً غض مني كل غض”* ومن الأمثلة على 
استخدامه الجمل الدعائية كذلك قوله في رسالة ديوانية بتقليد الظاهر بيبرس 
الحكم: والوقوف عند نهيه» وأمره في كل حكم وتصريف» فمازالت خلد الله 
سلطانه قائما بسنته وفرضه» ومن سمات نثره عنايته بفن السجع» فقد كان 
يستخدمه في كتاباته» وكثيراً ما يطيل السجعة الغانية ليضمنها ما يريد من 
المحسنات البديعية» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في رسالة عهد الظاهر بيبرس 
قوله: "الحمد للّه مجري الأقدار» ومظهر سر الملك فيمن أضجى عند الإمامة 
العباسية بحسن الاختيار من المصطفين الأخيار جامع أشتات الفخار» ورافع 
لواء الاستظهارء ودافع الأواء والأضرار بجميل الالتجاء إلى ركن أمس بقوة الله 
تعالى عالي المنار» وافى المبار بادي الآثار الجميلة والإيثار"© ومن المحسنات 
اللفظية التي اعتمد عليها ابن عبد الظاهر لتزيين ألفاظه» وزخرفتها الجناس» 
ففي النص السابق جاذس جناساً ناقصاً بين الألفاظ: الأقدار والأخيا والفخار 
والاستظهارء والمبار والمنار» الآثار والإيثار ومن الأمثلة على عنايته بفن الجناس 


(')-القلقشندي؛ صبح الأعشى» 1/ 176. 
(©)-الصفديء تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» 10/ 73. 
(0)-القلقشندي» صبح الأعشى؛ 10/ 59. 
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قوله في رسالته الأخوانية التواضع 'وسأدهمه منها بما لا قبل له بهاء وأجلب 
عليه بخيل ورجل؛ ولا قدرة له على جلبهاء وإن كان عرضه لا يصلح للهجى ولا 
يساوي ثلبة أجرة الرفو» فقد يجرب السيف في خف البعير» ويستحيل نكاح 
المرأة البدينة بالعبد الصغير» وتصفى الفضة الخلاص بالرصاص» وتفصل عقود 
الجوهر بالسحاب» وتساغ اللقمة المحللة بمحرم الشراب”" وفي قوله: أجلب 
عليه بخيل ورجلء ولا قدرة له على جلبها محسن بديعي حيث رد العجز جلبها 
على الصدر أجلب» كما حفلت رسائله بكثير من ضروب المحسنات البديعية 
وبخاصة الطباق» وهو الجمع بين الشيء وضده ومن الأمثلة على عنايته بالطباق 
قوله في التقليد الذي كتبه بتولي بيبرس الحكم: ألقى إلي أوامره أزمة البسط 
والقبضء والإبرام والنقض» والرفع والخفض» ومن سمات أسلوبه كذلك العناية 
بلون العورية» وقوله في رسالة تعزية بعث بها إلى صاحب اليمن: "ومن إذا قيل 
نام لاف هذا اكاكه قد وق قبل هذا شير منت هن أعل: بداء تعد أعرق© 
فقد ورّى محبي الدين في كلمة أشرف حيث أراد المعنى البعيد وهو الإشارة إلى 
ولي العهد الأشرف خليل وليس الإشارة إلى الصفة» ومن المحسنات المعنوية 
التى كان يستخدمها مراعاة النظير كقوله في إحدى رسائله: ويجعلها بعد حمل 
هذا الحم وفصاله على عليه فاطمةء وأن يحبب إلينا كل ما يلهي عن الأموال 
والأولاد من غزوة وجهادء فقد جاء بلفظ فاطمة مع علي وهو يريد الصفة 
وواضح أنه ذكر هنا الفصال حين ذكر الحمل كما ذكر فاطمة حين ذكر عليا 
وهي ما يسبّى عند أصحاب البديع بمراعاة الحظير. 

(')-الصفديء تمام المتونء ص 412. 


(©)-الصفديء تمام المتون» 7/ 359. 
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ب - أعلام الكتابة بالشام 
[ - الخطيب الحصكفي : 
اسمه ونسبه : 

هو أبو الفضل يحبى بن سلامة بن الحسين الحصكفى» ولد بطنزة سنة 459م» 
ونشأ بحصن كيفا وإليه حُسب. 

رحل أبو الفضل يجي الحصكني إلى بغداد فأخذ العلم والأدب عن أبي زكريا 
ميافارقين» وتولى الخطابة وأمر الإفتاء بها. 
وصفه العماد الكاتب في مقدمة ترجمته بقوله: "علامة الزمان في علمه» ومعري 
العصر في نثره ونظمه بل فضل المعري بفضله وفهمه؛ وبرّ الحريري برقة طبعه'00) 
وكانت وفاته بميافارقين سنة 551 هوقيل سنة 553 ه 
آثاره: 

خلف يحبى بن سلامة المؤلفات الآتية: 

1 - ديوان شعر مفقود 

2- ديوان رسائل في مجلد واحد منه نسخة بدار الكتب المصرية تضم نثره» 
وبعضأ من شعره. 

3- ديوان خطب. 

4- كتاب عمدة الاقتصاد في النحو والصرف. 


(5)-العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل العصرء قسم شعراء الشام» 2/ 472. 
تح 2 تي جب يات لج 2ت 1017 


5 كضيدة تفعدل عل الكلمات الى تقرأ بالضاد» وما عداها يقرأ بالظاءء 
وي مشروحة بشرح وجيز 

أولما: 
خذ من الضاد ما تداوله النا س ومالا يكون عنه اعتياض 
خصائص نثره: 

اتبع الحصفكي في رسائله الأسلوب المسجوع المليء بالجناس والزخارف 
البديعية إضافة إلى غرابة الألفاظ وتعقيدهاء وهذا التعقيد الدليل الأول في 
تلك العصور عل مهارة الكاتب» وبلاغته» وقد وصف العماد الأصفهاني أسلوب 
الحصكنفي بقوله: " كأنه الوشي المدبج والروض المبهج» والديباج الخسروافي رونقاً 
وجمالاء والعضب العندواني فرندا وصقالاً» بجميع در النظام» ودر الغمام» 
ودراري الظلام؛ في سلك الكلام» وتعرب عربيته عن الغريزة العزيرة» والروية 
الروية» والذكاء الذيء والبيان الوائلي» والخاطر الخطير» والفضل الكثير والحكم 
المحكمة» والفصاحة المفصحة بحروف للظرف وظروف ومعان اللطف مغاني» 
وفصول للمحسن فصوصء وكلمات عذاب جزلة» وكلمات عذارى جثلة» 
وألفاظ ساحرة» كألحاظ فاترة"© ومن الأمثلة على استخدامه هذا الأسلوب قوله 
في إحدى رسائله : (ما كل عبرة تسفح» عن زفرة تلفح » قلبي الوطيس» وتحن 
العيس» وعندي اللاعج» وترزم النواعج» فعد عن دفع النفاق» ودعوى الإشفاق 
إنما كمون الداء حيث تنفس الصعداء) ©. 


(')-العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل العصرء قسم شعراء الشام»» 2/ 477. 
(©)-المصدر نفسهء 2/ 500. 
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اعتمد الحصفكي في هذا النص الذي أورده العماد الأصفهاني على السجع 
القصير الفقرات» وهو عند علماء البلاغة أوعره مذهباً وأبعده متناولا» فكلما 
قلت الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع" ومن 
الأمثلة كذلك على استخدامه هذا النوع من السجع القليل الكلمات والقصير 
الفقرات قوله في إحدى رسائله: "للقلوب من دون أستار الغيوب - أطال الله 
بقاء القاضي - حواس سلمت مطالعها وعدمت موانعهاء فلا يوقد سامعهاء ولا 
يعشى طالعها؛ لأنها صفت فوصفت» وسرحت فشرحت فهي تستمد القوى من 
أنوار ذواتهاء وتتلقاها من فيض أدواتها وتلك لأجل الأحوال» وأنا منها على 
الأقوال وأخرى تطالعها الأنوار من مظانها في مكامنهاء وتتصل بها القوى لدى 
مساكنها من معادنها؛ لأنها قصرت فنصرت» وحصرت فبصرت”© والذي يلقي 
نظرة على النص المساق يرى أنه ملئ بالجناس» فالكاتب جانس بين الألفاظ 
جناسأ ناقصاء مطالعها وموانعهاء سامعها وطامعها» صفت ووصفت» سرحت 
وشرحت» ذواتها وأدواتهاء الأحوال والأقوال قصرت ونصرت» حصرت وبصرت. 

ولفرط عنايته بالجناس أذشأ رسالة على لسان القصّار والصيادء وهي مقامة 
مصنوعة مجنسة منها قوله: "كنت لفرط الهيام في بعض الأيام» وصدري ضيق» 
وفؤادي سبق» إلى الخضرة القاضية» والشمائل المرضية قد صرخت بالاحصارء 
وحرصت على الأصحارء فأجتزت في الخروج ببعض المروجح”© وابن سلامة لا 
يكتني بالجناس العادي البسيط بل يجنح إلى الجناس الصناعي الملفق الذي 


()-ينظرء ابن الأثيرء المثل السائرء 1/ 257. 
(2)-العماد الكاتب؛ الخريدة قسم شعراء الشام» 2/ 497. 
()-ابن الأثير» المثل السائرء 1/ 257. 

104 


تستخدم فيه الصور المعقدة» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في إحدى رسائله» 
والتي قال العماد عنها في مقدمتهاء أنها من التجنيس المنعكسء فكل كلمة 
مشتقة من أختهاء وهي: "فالنفس بعقود التدرع حالية» ولعقود التعذر حائلة؛ 
ومن الودائع مالية» وإلى الدواعي المزعجة مائلة» وفي بحار الحمد راسية» وفي 
رحاب المدح سائرة» تجمع إلى مواصلة القمر» وتحجم عن مصاولة القدم» 
لتكف بأظفار الأمل» وتفك بأظفار الألم» فهل كامل يعني» ومالك يعين"" ففي 
هذا النص اشتركت كل كلمة مع سابقتها في الحروفء فكلمة بعقود في الفقرة 
الأولى تعود مع شيء من القلب والعكس لتصبح قعود والتذرع تصبح التعذر 
وحاليه تصبح حائلة» وهكذا يستمر الكاتب على هذا النحو في السجعات التالية 
إلى آخر رسالته مشاركاً في الحروف بين كل كلمة وأخرى» ومن فرط بلاغته بفن 
الجناس وتكلفه به محاولاً إبراز مقدمته وبراعته من حيث استخدامه 
للجناس المنعكسء واشتقاقه لكل كلمة في العبارة من أختها في العبارة السابقة 
لا قوله في إحدى رسائله: "فأفس أجمالاً تزم» وأحمالاً تضن» وأحوالاً تهول» 
وأهوالاً تحول» وأوجالاً تصول وأصوالاً تجول”©» ومن خصائص نثره الإغراب 
والتعقيد» فقد اتبع طريقة أبي العلاء المعري في إغرابه لتأثره به» ومن الأمثلة 
على شدة التعقيد والغرابة في ألفاظه» أذشأ خطبة من الحروف المهملة قال فيها: 
ألا مسدد أراد وصل الأراد» وداوم مواصلة الأورادء وأعد صلاة الأسحار 
لحصول صلة المحار»ء وحاول دار السلام» وحل الإكرام» دار سر أهلهاء ودام 


(7)-العماد الكاتب» الخريدة قسم شعراء الشام» 2/ 515. 
(©)-المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
105 


أكلها لاهم ولا هرم ولا علل ولا ألم لا كدر ولا أكادر"© وكذا أنشأ رسالة من 
الحروف المهملة منها قوله : "مم عراه الملل» وما عداه الأملء حرس اللّه سموه 
وأدام علوهء وحاطه وكلاه وأكرمه ورعاه"» ولإفراطه في التعقيد والإغراب ألف 
مقامة كبيرة» وأفتخر بأنّه ذكر فيها مائة وأربعين كلمة غريبة كذلك تأثر 
بالحريري صاحب المقامات فوضع رسالة سينية» وكذلك وضع رسالة فقهية» قلد 
فيها المقامة الفقهية عند الحريري» وهي الي تعرف بالمقامة الطيبية» ومن شدة 
إغرابه في الألفاظ أنّه كان يخلق صلة بين الشعر والدثرء من ذلك هذا المقطع 
الذي أورده له العماد الأصفهاني» وقدم له بقوله: "ثم أن الشيخ رجع فنثر بعد 
الإشاد وسجع وذكر كلمات استغربتهاء فاستعرتها منه» وكتبتهاء وهي: الأيام 
تحدرء لكن المرء يقدر أحلام سعودها فقلت: أراك قد تكلفتهاء ففيم 
هكذا ألقتها قال لأنها در منظم أن قلبت» وشعر منظوم إن قلبت» وشحنتها 
بزينتين» و« صححتها كل بيت من قرينتين"6 قال عمر موسى باشا: لو قلبت 
فقرنت عكساً لكانت قال قصيدة من بحرا لمجتث مؤّلفة من أثنى عشر بيتاً. 
يهقلدرالليرءلحطن تستحتحح حصز الأيجبتناء 
وعوده بام يزدار سس عودهاأحطلام 
2- العماد الكاتب: 


اسمه ونسيه: 


(')-المصدر نفسه. 2/ 485. 

(©)-شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص 305. 

(0)-عمر موسى باشاء الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك» ص 741. 
جحت حت 1 ل ب 7 2 7 10617 


هو أبوعبد الله محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين بن حامد بن آله» 
الملقب بعماد الدين» والمعروف بابن أخي العزيز. 

ولد يوم الاثنين الغاني من شهر جمادى الآخرة سنة 519 هفي أسرة فارسية 
عريقة تقيم بأصفهان» وقدم بغداد شاباً مع أفراد أسرته بعد مقتل عمّهء وإلحاق 
الأذى 56 ومصادرة أمواهنا من قبل السلاجقة» والتحق بالمدرسة النظامية» 
وانتظم في سلك طلبتهاء فأخذ العلم عن جماعة من علماء عصره منهم: أبو 
منصور سعيد بن الرزار» وأبو الحسن علي بن هبة اللّه ابن عبد اللّه وأبو منصور 
محمد بن عبد الملك بن خيرون» وأبو المبارك بن علي السمرقندي وغيرهم كثير» 
وأجاز له أبو القاسم بن الحصين» وأبو عبد الله الفراوي» ثم رجع إلى أصبهان» 
وتفقه على المذهب الشافعي على الشيخ محمد بن عبد اللطيف الخجنديء ثم 
رجع إلى بغداد مرة ثانية واشتغل بالكتابة» فبرع فيها ونبغ. 

اتصل عماد الدين بالوزير عون الدين بن هبيرة» فولاه نظر واسطء ثم نظر 
البصرة» وبعد موت الوزير المذكور ضعف أمر العماد» فرحل إلى الشام» واتصل 
بنور الدين محمود حاكم الدولة الزنكية الذي أنزله بالمدرسة الدورية الشافعية 
التى ذسبت إليه فيما بعده فأصبحت تعرف بالعمادية» وفوض إليه التدريس بهاء 
ثم استقدمه للكتابة بديوان الإنشاء وجعله صاحب سره» وسيره و إن 
الخليفة المستجد ببغداد» ثم فنا كرفا لديوان الإنشاء سنة 508 همع 
استمراره في كتابة الإذشاء وبعد وفاة نور الدين محمود» وتولى ابنه إسماعيل 
المكم وكان صغيراً لا يدرك ما يجري حوله؛ وتحكم نفر من كبار القادة في 
المكم من يحكرهون العماد فضايقوه وهددوه» فترك الشام هارياً إلى بغداد إلا 
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(7)-ينظر الأبيات» ياقوت الحموي؛ معجم الأدباءء 19/ 18. 


أنه مرض في طريقه إليها؛ ولما سمع نبأ استيلاء صلاح الدين الأيوبي سنة 570 
هعلى دمشق عاد إلى الشامء واتصل بصلاح الدين الذي استكتبه في ديوان 
المكاتبات والرسائل» وصار يضاهي الوزراء» ومرتبته تضاهي مرتبة القاضي 
الفاضل. 

لازم العماد صلاح الدين في حله وترحاله» قال عماد الدين: "لزمت خدمته 
أرحل لرحليه» وأنزل لنزوله”© وكانت بينه وبين القاضي الفاضل محاورات 
ومراسلات» فقد حكى عنه أنه قال يوماً للقاضي الفاضل: سر فلا كبابك 
الفرس» فأجابه الفاضل : دام علا العماد» وكلا العبارتين ما يقرأ طردا وعكساً 
واجتمعا :يوماً ق.شوكب التلطان».وقد أثازت'الخيل الغباز الكثرة الفريتاةة 


فتعجب الفاضل من ذلك» فأنشد العماد: 
أمتجحا القبحييذ :ف تححهة ' #حنها نا وقحة البجحتتابك 


والجومنهمظقللمم ل كن أنارته الستابك 
ينا ده2ٌالي عبددالرح يم فلمينك اش د هنس نابك© 
فأتفق له الجناس في الأبيات الهلاثة مكتسباً حلة من الحسن والجمال» وبعد 
وفاة صلاح الدين الأيوبي لزم العماد بيته» وتفرغ للتصنيف والتأليف حتقى 
وفاته أوائل شهر رمضان سنة 597 ه. 


(')-أبو شامة الروضتين في أخبار الدولتين» 1 247 
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آثاره: 

لم يشغل العماد وقته كله بالأعمال الرسمية في شؤون الدولة» وما يتعلق بها 
بل ألّف وصدّف مؤلّفات شعرية» وأخرى نثرية لعلّ من أهمها: 

1- البرق الشاهي: وهو كتاب في التاريخ بدأه بذكر نفسه ورحلته من العراق 
إلى الشام» وأخباره مع السلطان نور الدين محمود زنكيء كما تحدث فيه كذلك 
عن صلاح الدين الأيوبي وفتوحاته» وحوادث بلاد الشام في أيامه وشبهه بالبرق 
الخاطف لسرعة مرور تلك الأيام» وسرعة انقضائها. 

2- خطفة البارق» وعطفة الشارق: وهو كتاب تاريخي ذكر فيه شيئاً من 
حوادث سنة 593 ه إلى سنة وفاة مؤلفه. 

3- السيل على الذيل: في مجلدات عدة جعله ذيلاً على كتابه الخريدة» 
استدراك ما فاته ترجمته في كتابه الخريدة. 

4 الفتح القسي في الفتح القدسي: في مجلدين بدأ فيه من سنة 583 هه وفيه 
أخبار صلاح الدين الأيوبي» وفتحه بيت المقدس» والكتاب مسجع العبارة» 
يكاد يكون مغلقاً على قراء هذا العصر لغرابة أسلوبه» وصعوبة ألفاظه. 

5- أخبار الملوك السلجوقية. 

6- ديوان رسائل في مجلدات عدة: وهو مجموع رسائل العماد الديوانية وهو 
مخطوط بمكتبة نور العثمانية. 

7- ديوان شعر صغير ذو بيت في معنى الجهاد. 

8- ديوان شعر في أربعة مجلدات: وقد جمعه وحققه وقدم له ناظم رشيدء 


وطبع بمطابع الجامعة الموصل سنة 1983م. 
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9- رسالة العتبى والعقى: ذكر فيها ما جرى من حوادث بعد وفاة صلاح 
الدين إلى سنة 592 ه. 

0- خريدة القصر وجريدة أهل العصر: وقد ترجم العماد فيها لمعظم شعراء 
القرن السادس الحجري حتى سنة 572 ه وهي السنة التى انتهى فيها من 
تأليفها؛ وقد جعلها العماد ذيلاً على زينة الدهر لأبي المعالي سعد بن على 
ا لحضري الوراق» ويقع الكتاب في عشرة مجلدات ضمت شعراء العراق» والشام» 
ومصر» والجزيرة العربية» وصقلية» والمغرب والاندلس» ومرجمع أهمية كتاب 
الخريدة لكونه غطّى فترة زمنية تصل إلى ثلاثة أرباع القرن» وكذلك غظت 
تراجمه مساحة مكانة واسعة مترامية الأطراف من البلاد الإسلامية: 

وكان العماد أرسل فسخة من كتاب الخريدة إلى القاضي الفاضل بعد الانتهاء 
من تأليفه» فوقف عليه الفاضل» وكان في ثمانية أجزاء فقال الفاضل: أين 
الآخران؛ لأنه سمّاه خريدة يعنى عشرة» وهذه ثمانية أجزاء؛ لأنّ (ده) بالفارسية 
تعنى عشرة» ولذا قال ابن سناء الملك. 
نص فها الأول في ذقته ونصفها الآخرفي رأسه 

1- نحلة الرحلة وحيلة العطلة: ذكر فيه أخبار رحلته من الشام إلى مصر 
بين ا لقادة بعد وفاة السلطان المذكور. 


حال ب ع سمب ل توت يتب 


2- نصرة الفطرة وعصرة القطرة: صنفه في أخبار الدولة السلجوقية» وكبار 
وزرائها وأعيانهاء وقد اختصره الفتح بن علي البنداري في جزء سماه زيدة 
النصرة» ونخبة العصرة وعُرف بتاريخ آل سلجوق. 

3- عرّب العماد كتاب كيمياء السعادة: تأليف الإمام أبي حامد الغزالي 
بطلب من القاضي الفاضل. 

4- كذلك كان للعماد رسائل التزام في واحدة منها حرف الدال في كل كلمة» 
والضاد في أخرىء والميم في ثالفة» والشين في رابعة» وأشياء من هذا القبيل الذي 
لايقيلهالعفلوشكن الاذن: 

وفي الختام ذكر مؤلفاته نذكر ما قاله صاحبها عنها: 

هي كتبي فليس تصلح من بعدي لغير العظشارر والإسكاني 
هي أقامزود للع قاقير واقابطااين للخفاف 
خصائص نثره: 

لقد أشاد الذين ترجموا للعماد الكاتب بنبوغه» وتفوقه على أقرانه» فقد برع في 
الكتابة» وأجاد فيها حتى زاحم القاضي الفاضل بمنكب ضخم. وكان ينشىء 
الرسائل بالفارسية أيضاء فيجيد فيها إجادته بالعربية. 

وأسلوب العماد الكاتب لا يختلف عن أساليب غيره من الكتاب فظاهرة 
الاقتباس من القرآن الكريم؛ وإيراد الآيات بالنصء أو بالمعنى ظاهرة عامة عند 
معظم كتاب هذين القرنين» ومن الأمثلة على الاقتباس في رسائله من القرآن 
الكريم بالنص ما ورد في رسالة بشارة بفتح القدس قوله: "وقمع من كان يقول 
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#إِنَّ اللّه ثَالِتُ تَلآنّة9 بمن يقول ظهُوّ اللّهُ أُحَدٌ)44© ومن روائع اقتباسه قوله 
ف الرسالة نفسها" فلما دشر بكسر الفرنج» وفتح طبرية» وعكاء والظفر الذي 
أضحك 7 لياء» وأزعج الأعداء» وأبكى وتلا عليه #قَدْ ألم الْمُؤْمِنُونَ © 
ولد أَفْلَمَ مَن ترق 4 كان وصل إلى السوادة في سواده وبياضه» وكذلك كان 
العماد يورد الآية» أو الآيتين بالمعنى دون الحص عليها بصيغتهاء أو بلفظها ومن 
الأمغلة على ذلك قوله في رسالة بشارة بفتح بيت القدس: "وإذا تتسلمناها تسلمنا 
بإذن الله كل بلد للفرنج باق» و ماهم من عذاب الله الواقع بهم واق"© فقد أخذه 
من ن قول اللّه تعالى: 7 َل بِعَدَّاب الي للكافرين لس 0 َع 
النار على الكفر 0 5 الإسلاء برداً 5 فقد أخذه من قول الله 
قعال: 7 5 2 ا في بَرْداً وَسَلَاماً 2و 0 كذلك كان العماد يقتبس 
ا قوله في الرسالة السالفة الذكر " فالبيت 00 0 للبيت ا 
مفدى منا كلاهما من المهج والأنفس بالأنفس» وأنه من المساجد الغلاثة التى 
قفد إليها الرحال؛فقد أحذه من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم القائل: 
(')-سورة المائدة من الآية 73. 

()2شوزة الإخلاص» من الآية 1. 

(©)-سورة المؤمنون» الآية 1. 

(©)-سورة الأعلىء الآية 14. 

5)-العماد الكاتب؛ الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 184. 

(؟)-سو رة المعارجء الآيتان 1» 2. 


(7)-سورة الأنبياء» الآية 69. 
112 


لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرامء ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى”"7» ومن سمات نثره كذلك عنايته بفن السجعء فكتابات العماد جلها 
مبنية على هذا المحسن البديعي» فمثلاً كتابه الفتح القدسي في الفتح القدسي 
كله مبنى على السجع؛ من ذلك حديثه عن السلطان صلاح الدين في فتح بيت 
المقدس قوله" ثم رحل من عسقلان للقدس طالباً وبالعزم غالبا وللنصر 
وفاهاء وادول العو يماكاء قد اميحية رفص عتا وا خضي بروض هنا 
وأصبح رائج الرجاء أرج الأرجاءء سيب العرف طيب العرفه ظاهر اليدء قاهر 
الأيده سنى عسكره قد فاض بالفضاء فضاءء وملا فأفاض الآلاء"© وكان العماد 
ينوع في سجعه بين السجع القصير الفقرات» والطويل الفقرات ليثبت مقدرته؛ 
وبراعته الفنية» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في كتاب له يخبر عن وصول ملك 
الألمان بجيوشه على شواطئ الشام فقال: "وقد آن للإسلام أن يسلم» وللإيمان أن 
يعدم وللتفليث أن يعلن؛ وللتوحيد أن يكتم؛ وللكفر أن يقدم؛ وللهدى أن 
يحجم فقد قذف البحر من الفرنج بزبد» والبر أقى أتيه من كل بلد للكفر 
بسبده ولبده» ووصل الألماني المخذول» بعدده وعدده» وهذا خطب قد وهمء 
وعدو قد هجم؛ وشر قد نجم وهكذا يستمر العماد في رسالته بانياً أسلوبه على 
السجع القصير الفقرات مع التوشية بالجناس الناقص والمعكوس أحياناً أخرى» 
ومن رسائله المبنية على الزخارف اللفظية والبديعية تلك الرسالة التي كتبها إلى 
شيخ الصناعة في زمانه القاضي الفاضل سنة 574 ه عندما 5 جاء فيها: 


(')-القسطلاني» إرشاد الساري إلى ضحي بخاري» 6/ 105 من طريق أبي هريرة. 
(2)-العماد الكاتبء الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 36. 
(©)-المرجع نفسهء ص 198. 
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(طوبي للحجر والحجون من ذي الحجر والحجاء منيل الجداء ومنير الدجي 
ولندي الكعبة من كعبة الندى» وللهدايا المشعرات من مشعر الحدى» وللمقام 
الكريم من مقام الكريم» ومن حاطم فقار الفقر للحطيم» ومق روقٌ هرم في 
الحرم» وحاتم الكرم لمائح زمزم؟ ومتى ركب البحر البحرء وسلك البر البر؟ لقد 
عاد قس إلى عكاظه» وعاد قيس لحفاظه» ويا عجباً لكعبة يقصدها كعبة الفضل 
والأفضالء ولقبلة يستقبلها قبلة القبول والإقبال والسلام؛ وقد استحسنها ابن 
خلكان قائلاً: لقد أبدع في هذه الرسالة» وما أودعها من الصناعة” إلا أن 
اليافي ذمّها بقوله: فليست بحسنة من جهة الدين» ولا من جهة البيان» فإِنّه 
بالغ فيها مبالغة مجرحة لشعائر اللّه تعالى المنظمة إلى حد الامتهان©. 

ومن خصائص نثره المبالغة في استخدام فن الجناس» وإفراطه فيه حتى عد 
من المآخذ عليه» فقد قال السبى في طبقاته: "وأكثر ما يعاب عليه كثرة 
استعماله للجناس لاسيما في النثر بحيث تضيق به الأنفاق» ويكاد لا يترك 
للفظه الواحدة مجالآ» وإنما يحسن الجناس إذ خف على القلب واللسان» ولم 
يتعد المرتين"© وكذلك طبع ذوقه على الإسراف في السجع والجناس» والمقابلات 
اللفظية إلى درجة قبيحة والخروج عن موضوع الحديث أحياناً إلى شيء غريب» 
ولمبالغته في الجناس وإسرافه فيه نراه يجاذس حتى في أسماء كتبه مثل: الفتح 
القسي في الفتح القدسي» خريدة القصر وجريرة أهل العصر إلى آخرهء ومن 
الأمثلة على استخدامه الجناس ما ورد في رسالة تعزية كتبها العماد الكاتب قال 


(')-ينظرء ابن خلكان. وفيات الأعيان» 5/ 151. 
(2)-اليافعي» مرآة الجنانء 3/ 494. 
(”)-طبقات الشافعية» 4/ 98. 
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فيها: أصدر العبد هذه الخدمة» وصدره مشروح بالولاء» وقلبه معمور بالصفاء» 
ويده مرفوعة إلى السماء للابتهال بالدعاء» ولسانه ناطق بشكر النعماء» فقد 
جانس الكاتب جناساً ناقصاً بين الألفاظ: الصفاء والسماءء الدعاء والنعماءء 
والرسالة كلها مبنية على الجناس» ومن خصائص ثثره كذلك عنايته بالطباق» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله في رسالة ديوانية على لسان السلطان بعث بها إلى 
ديوان الخلافة ببغداد جاء فيها قوله: وعبد للّه في البيت المقدس سراً وجهراً 
وملكت بلاد الأردن غوراً ونجدا وبراً وبحرا وملئت إسلاماً وقد كانت ملئت 
حفراً”» وفي الجملة الأخيرة مقابلةء حيث قابل بين انتشار الإسلامء 
وانتكناش الكفن كذلك اق العناد يكاريمن زد الفجو عل الضدن مكل 
قوله:' وسر أولياءه» وأولى مسرته» وأقدر يده أيد قدرته» وآزر دولته وأدال 
مؤازرته» ودسط مكنته وممكن بسطته؛ وأسعد جده وأجد سعادته» وأراد نجحه 
وأنجح إرادتهه وأجل جيله وسر أسرته» وحاط حماه وحمى حوطته» ولازال 
معرفته موال ومواليه معروفاً ووصفه حسنا وإحسانه موصوفا وألفه بارا وباره 
مألوفا وعطفه كريم وكرمه معطوفاً©. 

وهكذا يستمر الكاتب على هذا الشكل» وقلما يخلو كلامه من هذا الغث 
والضرب الرثء وقد ردّ العجز على الصدر في أكثر جمله مثل: مسرته على سرء 
وقدرته على أقدر» ومؤازرته على آزر» وبسطته على بسط... وهكذا يستمر عل 
هذا الشكل إلى آخر النص. 


(1)-ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء» 19/ 22. 
(©-الصفديء الوافي بالوفيات»1/ 134. 
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ع ٠ ٠‏ 5 
أسباب صعف الكتاب 


أخذ فن الكتابة في الضعف ابتداءً من حكم الأعاجم لمصر والشام؛ وقد 
كد ضعفها ابن شيث القرشي في كتابه معالم الكتابة بقوله: "ألفتُ كتاباً في 
رسوم الكتابة التي سقطت في هذا العصر تاؤهاء وطمست أنباؤهاء فالدارج على 
سبيلها دارج والداخل عن طريقها خارج» والحاسب فيها راجم بظنه وحاصب» 
وحاطب الليل لا يأمن من المعاطب”» ولذلك سأوجز أهم الأسباب التي أدت 
إلى ضعف الكتابة خلال هذين القرنين. 

1- تول حدكم مصر والشام» حكام وسلاطين غير عرب وكان هؤلاء الحكام 
لا يفهمون الأدب العربي ذلك لم يهتموا به بسبب ضعف فهمهم للأدب العربي» 
وقلة حاجتهم إليه. 

2- الحروب والصراعات: أدى الصراع الدائر بين العرب والصليبيين من 
جهة» وبين العرب والتتار من جهة أخرى في المشرق العربي» وكذلك ما حدث 
في الأندلس إلى عزلة أدباء مصر والشام» فلم تكن لهم رحلات علمية الأمر 
الذي جعلهم يعيشون محصورين في إقليبي مصر والشام التي كانت تخضع 


لؤثرات أدنية واحدة. 


(1)-عبد الرحمن بن علي بن شيث القرشيء معالم الكتابة ومغانم الإصابة» تحقيق محمد حسين شمس 
الدين» ص 23. 
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3- اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى مثل الأكراد» والأتراك 
والمماليك» والسلاجقة مما نتج عنه دخول كثير من الألفاظ الأعجمية سبب في 
ضعف اللغة العربية الفصيحة. 

4- عدم تشجيع بعض ا حكام والسلاطين للشعراء والأدباء الأمر الذي 
جعلهم لا يلقون أي تشجيع إلا في القليل النادر وبذلك حرم هؤلاء الشعراء 
والأدباء من أهم دوافعه» وهو المكافأة. 

5- الإغراق في المحسنات البديعية» فقد فتن كتّاب هذا العصر بفن البديع» 
وأكثروا منه ولاسيما الجناس الذي أسرفوا في استخدامه حتى "ضاقت بترديده 
الأنفاس» وأصبح الكلام من القلوب وحشياء ومن الأسماع حوشياً. 

6- خروج عدد من الكتّاب عن الحد المعقول في تكلف أوجه البلاغة 
المختلفة فجاءوا بالمستحيل في العقل والممجوجج أحياناً في الذوق. 

7- الاهتمام بالشكل: أكثر الأدباء من الاهتمام بالشكل» ولم يلقوا أي بال 
للمضمون لقلّة المحصول العقافي» فأصبح المعنى عندهم تابعاً للفظ على عكس 
ما كان عليه» وهو أن يحكون اللفظ تابعاً للمعنى» وحتى القاضي الفاضل أشهر 
كتّاب هذا العصر لم يجد معنى غزيراً فهوّش بالبديع. 

8- عزوف الناشئين والمتأدبين عن تعلم وتعليم اللغة العربية وآدابها وسبر 
أغوارهاء والتعمق في معانيها السامية» وفساد الأذواق» وضعف الملكات عند 
الأدباء والنقاد معاً. 
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الفصل الرايع 
الخصائص الفنية للنثر 


البناء الفني 
أولا» البدء والعرض والختام: 

جرى العادة عند كتّاب مصر والشام خلال القرنين السادس والسابع 
والحجريين على افتتاح رسائلهم بالبسملة اقتداء بحديث رسول الله صل الله 
عليه وسلم القائل: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ فهو 
أبتر" ثم بحمد الله والخناء عليه» وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم صل الله 
عليه وسلم؛ وبالدعاء للديوان العزيك وكان كتّاب العصر الفاطمي يلحقون 
بالصلاة على البي صلى اللّه عليه وسلم الصلاة على سيّدنا علي كرم اللّه وجهه 
قائلين وعلى أخيه» وابن عمّه أبينا أمير المؤمنين على بن أبي طالب أول الأئمة 
الخلفاء© ثم يتبعون ذلك بذكر بعض معتقدات الشيعة الإسماعيلية» وحقهم في 
الإمامة غير أن بعض الرسائل؛ ولاسيما رسائل الفتوحات التي تحمل البشرى 
بفتح أو نصر غالبا ما تفتح بذكرآيات من القرآن الكريم حيث يعد من محاسن 
الافتتاح أن يبدأ الكتاب أو الرسالة بآيات من القرآن أو خبر من الأخبار 
النبوية» أو بيت من الشعرء ومن الأمثلة على ذلك كتاب بعث به العماد الكاتب 
إلى ديوان الخلافة ببغداد على لسان صلاح الدين الأيوبي افتتحه بقوله تعالى: 
(5)-جلال الدين السيوطي؛ الجامع الصغيرء 2/ 92. 


()-القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ 3/ 322. 
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لوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَحُمْ وَعَِنُوا الصَّاَاتِ لَيَسْتَخْلمَتهُم في الأَرْضٍ 04 
ومن الأمثلة على براعة الاستهلال في رسائل البشرى كتاب بعث به ابن عبد 
الظاهر إلى الأمير شمس الدين آق سنقر جواباً عن كتاب بفتح الدوبة افتتحه 
بقول الله تعالى: «وَجَعَلْنَا اليل وَالتَهَارَ آيْتينِ فَمَحَْنَا آي اللَّيْلٍ وَجَعَلْما آي 
التّهَارِ مُبْصِرَةَ94 أدام اللّه نعمة المجلس» ولا زالت عزائمه مرهوبة» وغنائمه 
مجلوبة"© أما بالنسبة للرسائل الإخوانية فليس طم طريقة معينة في الابتداء بها 
فبعض رسائلهم الإخوانية يفتتح بالدعاء» وهو أكثر ما يقع في مكاتباتهم؛ 
والغالب في ذلك الدعاء للمجلسء كما كتب القاضي الفاضل إلى العماد 
الأصفهاني: "أدام الله أيام المجلس التي لحسنات المدل مديله» ولعثرات المقل 
مقيلة"©» ومن الأمثلة على الابتداء بالدعاء كذلك ما كتب ابن الأثير في التهنئة 
بعيد الأضج قوله"'أنعم الله عيش المجلس السايي المولوي» وحيّاه بأمن سربه 
وإيناس شمعه"5» ومن الأمثلة على الابتداء بالدعاء في الرسائل الإخوانية كذلك 
قول محبي الدين بن عبد الظاهر في إحدى رسائله الإخوانية: "أطال الله بقاء 
سيدي الأعلى» ومفزعي في الجل متممة عليه النعم» ميسرة لديه الهمم, أقول بدا 
أيدك اللّهء لقد أغشى الناظرين سناك» كما أعيا الطالبين مسعاك"© وقد تفتتح 
بعض الرسائل بالغرض من غير تقديم الدعاء» كما كتب العماد الأصفهاني 
(7)-سورة النور من الآية 55. 

(©)-سورة الإسراء من الآية 12. 

(7)-ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 2/ 180. 

()-القلشندي» صبح الأعشى؛ 8/ 167. 

(”)-رسائل ابن الأثير» ص 86. 


(6)-القلقشنديء صبح الأعشى؛ 8/ 149. 
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يعتذر عن تأخر المكاتبات: "إن تأخرت مكاتباق» فإن العذر معلوم» والأجر 
محتوم؛ والقلم مصدود؛ واللقم مصدودء والبلد محصول"7. 

أما التخلص من المقدمات إلى الغرض المطلوب» فكان على وجهين. 

الوجه الأول: افتتاح الخطاب بعبارات» أو ألفاظ تدل على ابتدائه الكتاب» أو 
الرسالة نحو قوطم: أما بعدء أو وبعدء وكتابي إليك» أو كتاب أمير المؤمنين إليك» 
أو أصدرء أو صدرت» ونحو ذلك من الألفاظ المشابهة لهاء مثلما كتب القاضي 
الفاضل عن السلطان صلاح الدين إلى برويل أحد ملوك الفرنج» وهو يومئذ 
مستول عبل بيت المقدس: أما بعده خص اللّه الملك حافظ بيت المقدسء بالجد 
الصاعد» والسعد الساعدء والحظ الزائد والتوفيق الوارد» أو مثلما تخلّص محبي 
الدين بن عبد الظاهر من المقدمة إلى الغرض المطلوب بقوله في رسالة إلى آق 
سنقر جواباً عن كتاب بشرى بفتح الوبة: صدرت هذه المكاتبة على المجلس 
تثني على عزائمه التي واتت على كل أمر رشيد وأتت على كل جبار عنيد» أو قد 
يحدد الكاتب تاريخ رسالته» فيقول كتبت يوم كذاء أو وافق كذا سنة كذاء 
كذلك كان يفعل ابن الصيرفي في رسائله من ذلك قوله في إحدى: "وكتاب أمير 
المؤمنين إليك يوم كذا عيد الفطر من سنة 531 هالذي أمر اللّه فيه بما نهى 
عنه من قبله"©. 

أما الوجه العاني للتخلص من المقدمات إلى الغرض المقصود فهو رد الجواب 
عن الرسائل الواردة» فكان الكاتب يذكر أنه يردّ على كتاب ورد إليه» أو رسالة 


(')-ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 2/ 180. 
(©-القلقشندي» صبح الأعشىء 8/ 320. 
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مرسلة له يقول: وصلني» أو وردفيء أو وافاني» أو بلغنيء أوألقي إليّ ونحو ذلك من 
الألفاظ المماثلة لما. 

ومن الأمثلة على ذلك رسالة رد جواب للقاضي محبي الدين يحبى بن محمد بن 
على سنة 629 هعند وصوله إلى مصر بعث بها إلى أحد إخوانه» قال فيها: 
5 رقعة سيدناء أسعده الله بتوفيقه وأوضح في اكتساب الخيرات سبل 
طريقه"0. 

الخاتمة: هي آخر ما يطرق الأسماع منا لموضوع؛ أو هي آخر الكلام الذي يقف 
عليه الكاتب أو الخطيب» ويكون الاختتام بما يلائم موضوع الرسالة» أو 
الكتاب» ومن الأمثلة على ذلك رسالة بشرى بالفتح من إذشاء العماد الكاتبء 
حيث ختمها بما يلائم موضوع الرسالة بقوله: "وجددت بعهدها صفقة الإيمان» 
وبطل الحاقوس بحق الأذان» وفتحت أبواب الينان لأهلهاء وأخرج منها أهل 
النيران» والحمد للّه على هذا الإحسان حمداً مستمراً على مر الزمان"© أو تتكون 
الخاتمة بحمد للّه - تعالى- وبالصلاة على رسوله صل اللّه عليه وسلم؛ وتارة تختم 
بالدعاء» وهو كثير كتب ورسائل القاضي الفاضل» حيث يختم رسائله بالأدعية 
مثل قوله: إن شاء اللّه وبالتعليق بالمشيئة» وختم ابن الصيرفي إحدى رسائله 
بالحمد قائلاً: "الحمد لله رب العالمين وصل اللّه على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله الطاهرين وسلم تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل» وختم ابن عبد 
الظاهر رسالته التواضع السالف قائلاً: 'الحمد للّه رب العالمين وصلى على سيدنا 


' (')-المرجع نفسه 14/ 252. 
ا (2)-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 99. 
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ه حيث ختمها بمثل قائلاً: سطرت هذه الأحرف إلى سيدنا ليوافق خبري عند 
أصحابه خبره» من يشتري سيتي» وهذا أثره وأعلم أنها سيضرب بها في بابها 
المثل» وقد أوردها سعد وسعد مشتمل7. 

أما الخاتمة في الرسائل الديوانية فتختلف عن ذلك اختلافاً كبيرا فقد 
تكون بالأمر بالعمل بما جاء فيهاء أو الخطاب مع ذكر تاريخه» كما كتب ابن 
قادوس الدمياطي المتوفى سنة 551 هفي رسالة ديوانية بمناسبة ركوب الخليفة 
لصلاة عيد الأضج قائلاً: "فاعلم هذا واعمل به وطالع مجلس النظر السيدي 
الأجى بما اعتمده في ذلك إن شاء الله تعالى» وكتب في اليوم المذكور"©. 

أو قد تختم بعض الرسائل الديوانية بلفظ إن شاء اللّه تعالىء ومن هذا النوع 
أغلب خواتم رسائل القاضي الفاضل الديوانية» ومن الأمثلة على ذلك- وهي 
كثيرة- ما كتب به عن السلطان صلاح الدين يعتذر عن تأخّر المكاتبات: 
ويذكر له خبر صاحب القسطنطينية» وصاحب صقلية من ملوك النصرانية من 
الروم والفرنجة بقوله: ولم يجب إلى السلم» ولم يزعه أن عسكره» خذله الله مبار 
في البر وفي اليم إن شاء الله تعالى. 


(')-الصفديء تمام المتون»ء ص 415 
(0)-القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ 14/ 262. 
(")-المرجع نفسه؛ 8/ 328 
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ثانياء الاقتباس والتصضمين: 

سبق إن ذكرت أن كتّاب مصر والشام خلال هذين القرنين حرصوا على 
الاقتباس من القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف» وغلب على كتاباتهم 
النثرية الأسلوب المرصع الذي رُضّع بالأخبار» والأمثال» والأشعاره وآيات من 
القرآن الكريم؛ وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من النحو 
والعروض» وحل منظوم أبيات القريض”» ولم تخل جميع الرسائل لدى كتّاب 
هذا العصر من ظاهرة الاقتباس من القرآن الكريم؛ والحديث النبوي الشريف 
سواء أكانت رسائل ديوانية أم إخوانية» أم أدبية؛ لأن القرآن الكريم؛ والحديث 
النبوي الشريف هما أعبل مثال للبلاغة والفصاحة» ولذلك كان ما أثرهما في 
أساليبهم؛ وقد كان هذا الاقتباس على وجهين: 

الوجه الأول: إيراد الآيات القرآنية بنصها وصيغتهاء وهو ما يعرف 
بالاقتباس» ومن الأمثلة على ذلك قول الأمير يغمر بن عيسى المعروف بابن 
العكبري في رسالة إخوانية له: أحسن الطريف» وصدر منه الفعل الظريف» ولم 
يبق عليه للدم مكان هَل جَرَاء الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ4”© ومن روائع 
الاقتباس من القرآن قول العماد الكاتب في رسالة بشارة بفتح القدس على لسان 
السلطان صلاح الدين بعث بها إلى ديوان الخلافة ببغداد: وتلك لسَبْعَ لَيَالٍ 


0-4 
3 


كمي َم حُسُومأ سخرها الله على الكفار قْرَى الَْوْمَ ِيَا صَرْتى 


(')-ينظرء أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي؛ أحكام صنعة الكلام؛ 130. 
©)-سورة الرحمنء الآية 60» وينظر. العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء الشام؛ 
370/1. 
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كَأَنَهم َعْجَارُ كْلٍ خَاوِيَّة4” ومن الأمثلة على إيراد الآيات بالنص ما ورد في 
كتاب لابن الأثير بعث به إلى الملك الأأشرف مومى بن أيوب قال فيه: (فكم 
لذلك السيف على الإسلام من يد لا يؤدي 0 اليد واللسان» ولا يقوم 
بالجزاء عليها أحد إلا الله الذي قال: هَلْ جَرَاء الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ4© 
ومن الأمثلة عل إيراد الآيات القرآنية بالنص قول ابن الأثير في تقليد لمنصب 
الحسبة: وقالو: رينا اللّه ثم استقامواء ومن عداهم شعب دانوا أدياناء وعبدوا من 
الأهواء أوثاناء وأتبعوا ما لم ينزل به الله سلطاناً #وَلَوْ نَشَاء لأَرَيْمَاكَهُمْ 
دمحُم في سن اقول ول يلم الحم 

الوجه الغا إيراد الآيات القرآنية بالمعنى دون الدص عليها بلفظها أو 
بصيغتهاء وهو ما يسمى بالاقتباس فقد كان الكتّاب يقومون بنثر آيات من 
القرآن الكريم في رسائلهم على طريقة ابن العميد في نثر أبيات القريب فالكاتب 
يدمج الآية أو الآيتين من القرآن الكريم في كلامه» فتصبح وكأنها جزء من 
رسالته» ومن الأمثلة على الإيراد بالمعنى ما ورد في رسالة بشارة بفتح القدس من 
إفشاء ضياء الدين بن الأثير قوله: " وقال الأقصى سبحان الذي أسرى إل بجنده» 
كما أسرى بعبده» وأعاد لي عهود الفتح بهذا الفتح الذي أقى من بعده. 


(')-سورة الحاقة» الآية 7. 
(©)-سورة الرحمن؛ الآية 60؛ وينظر » النص في رسائل اين الأثيره ص 58. 
(”)-سورة محمدء الآية 30. 
(7)-ضياء الدين بن الأثيرء المثل السابرء 2/ 368. 
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أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: #سبحًا سُبْحَانَ الَّذِي سْرَى بِعَبدِه لَيْلاَ مْنَ الْمَسْجِدٍ 
حرام إِلَ الْمَمْحِدٍ الأَقْصَى الَذِي بَاركُنا حَوْلهُ لِيرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَُّ هوَ السّمِيهُ 
البتصِيد)0. 

ومن الأمثلة على إيراد الآيات بالمعنى كذلك قول محبي الدين عبد الظاهر في 
إحدى رسائله الإخوانية: وعندك أنك تأكل لحمي ميت وعندي أنِي لا استحل 
أن آكل لك لقمة. ْ 

عوسي قر اناد اسان لاحت اذك إن راك لم أحية كنا 
فَكَرِهْتُمُوه وَانَهُوا الله إن الله واب نِّم 94. 

ومن 00 الآيات بالمعنى كذلك ما ورد في رسالة وصف حصن 
الكرك للقاضي الفاضل جاء فيها قوله: عذاب الله بالحصن وأهله واقع ماله من 
دافم» وَأَثّ دليل النصر قد ظهرء وما دونه من مانع؛ فقد أخذه من قوله تعالى: 
«سَألَ سَائْلُ بعَذَابٍ وَاقع ٠‏ لُلْكافِر ينَ لَيْسَ لَه دَافِع 04. 

ومن كتاب جواب للقاضي محبي الدين بن عبد الظاهر عن كتاب بفتح 
العوبة قال فيه: فالحمد لله الذي صبحتهم عزائم المجلس بالويل» وعلى أن أولج 
النهار من السيف منهم في الليل» وعلى أن رد حرابهم إلى نحورهم» وجعل 
تدبيرهم في تدميرهم؛ فين خيظ السيفت الاديضن :مين الخيط الأسود من فجر 
فجورهم. 


()-سورة الإسراءء الآية 1. 
(©)-سورة الحجرات» من الآية 12. 
(©)-سورة المعارجء الآيتان 1 و 2. 
125 


انظر إلى هذه القطعة القصيرة» وعلى روائع نثر الآيات القرآنية التي قام بها 
ابن عبد الظاهر حيث نثر آيات من سورتين» فقد أخذه من قول اللّه تعالى في 
سورة آل عمران: لاُولِجٌ اليل في التََارِوَتُوُِ التهَارَفياللَْلِ ورج الي مِنَ 
الْمَيّتِ وََخرِجُ المَيِّتَ مِنَ الْعَيّ وَتَرْرْقُ مَن قَشَاء بعَبْرِ حِسَابٍ4”" وكذلك أخذ 
قول اللّه تعالى في سورة البقرة : 9 وكُوا وَاشْرَبُوا حَق يَتَبَيّنَ لَكُمْ التَبْظ الأَبِيَضُ 
مِنَّ َ الجَيْط الْأَسْوَدٍ م مِنَ الْفَجْرِ4© وكان الاقتباس من الحديث الشريف النبوي 
كذلك على وجهين: 

الأول إيراد الحديث بنضّه كما ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» ومن 
الأمثلة على ذلك رسالة تهنئة بقدوم شهر رمضان من إنشاء ابن الأثير قال البي 
صل الله عليه وسلم: من كان يؤمن باللّه واليوم الأخر فليكرم ضيفه) © وشهر 
رمضان ضيف كريم ينبغي أن يحتفل له في الكرامة» وأن يستهل هلاله بدراً 
كاكاد رقع عن النقبيه يكلام وإذا فضي انيه ونيد مق شوال تبسح يدق 
دار الإقامة"© أورد الكاتب حديثاً بنصه» كما أورد حديثاً بالمعنى أخذه من قول 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم: (من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال فذاك 
صيام الدهر) 5» ومن الأمثلة على الاقتباس من الحديث بالنص كذلك ما ورد 
في تقليد بمنصب الحسبة من إنشاء ضياء الدين بن الأثير قوله: وقد ينقلب 


(')-سورة آل عمران الآية 27 

(©)-سورة البقرة من الآية 187. 

(”)-سئن ابن ماجة» 2/ 1212. 

()-رسائل ابن الأثيرء ص82. 

(”)-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 3/ 290. 
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الحلال فيصير حرام ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "لا تبيعوا القينات المغنيات» ولا تشتروهنء ولا تعلموهن؛ ولا 
خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام””» وكذلك كان الكتاب يأخذون الحديث 
الشريف بالمعنى» ويضعونه في الموضع الملائم له في رسائلهم» ومن الأمثلة على 
ذلك قول ابن الأثير في إحدى رسائله: إذا تخلق من حديث الرسول عليه أفضل 
الصلاة وأرك السلام (إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً) ©. 
ثالثا, التنويع ين الشعر والنثر: 

كان كتّاب مصر والشام يحرصون على تضمين رسائلهم أبياتا أو قصائد 
شعرية يفتتحون؛ أو يضمنون بها رسائلهم حسب ما يقتضيه حال الخطاب» وما 
يلاثم سياق الرسالة» وكانوا يفعلون ذلك للتدليل على ما يسوقونه من معان» أو 
ما يستشهدون به من الشعرء فالكاتب المجيد منهم كثيراً ما يضمن رسائله 
بعضاً من شعره أو من شعر غيره» وكان هذا التضمين على صورتين: الأولى: 
افتتاح الرسائل بأبيات من شعر الكاتب أو من شعر غيره من الشعراء. 

والغانية: تضمين رسائلهم أبياتاً أو قصائد شعرية من نظمهم؛ أو من نظم 
غيرهم في أكثر الأحيان بغرض زيادة قيمتها الأدبية» وتكاد تخلو جميع الرسائل 
التي تصدر عن دواوين الإنشاء بكافة أنواعها من هذه السمة» وتبدو واضحة 
في جميع أنواع الرسائل الاخوانية» والوصفية» والأدبية ومن الأمثلة على ذلك 
رسالة القاسم بن القاسم بن عمر الواسطى وهي رسالة فيما أخذ على ابن 


(')-ابن الأثير» المثل السائرء 2/ 379. 
(©)-سئن الترمذي» 1/ 85. 
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النابلسي الشاعر في قصيدة نظمها في الإمام الناصر لدين اللّه أبي العباس قال 
فيها: 'وأفوض أمري إلى اللّهء أفي كل سحابة أراع برعد؟ وفي كل واد بنو سعد. 
وافي شتي باللقام ولا ترى شقياً بهم إلا كريم الشمائل 
لقد تحككت العقرب بالأفعى» واستنت الفصال حتى القرع 
وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصا والينادل 
وما ذلك التيه والصلف؟ والتجاورٌ للحدّ والسَّرَفُ إلا لأنّه كلما جر جريراً 
اغفقد أكه قومجر ورب "0 ومن الأمثلة على التنويع بين الشعر والنثر كذلك ما 
ورد في رسالة النسر والبلبل لمحمد بن حسان بن أحمد بن الحسن بن الخضر 
قوله: "والليل قد شابت ذوائبه» وابيضت قمته؛ وانهزم زنج الظلماء من صولة 
روم الضياء. 1 
والفجر مثل عذار من صارت له ستون عاما بعد حسن سواده 
أوثغر محبوب تبسم في الدجى إذ زارمن يهواه بعد بعاده 
وعلا حتق صار روحاً لأجساد السحب» ونديماً لدراري الشهب» وعديلاً 
للأفلاك» ونزيلاً للأملاك. 
فكأنه للشمس جسم والسهى عينء وللمريخ قلب يخفق 
ولحن نجم في السماء شرارة تتردي شياطين الرجوم وتحرق 
غابوا لمطلعه إليهم واختفوا ورأوه يج مع نفسه فتفرقوا 
كأنّ أجنحته ركبت من العواصف» واستلبت من البروق الخواطف» وأخذت 
من رمز الألفاظ واستعيرت من غمز الألحاظ. 


(')-ياقوت الحمويء معجم الأدباء. 6/ 299. 
جك لت ته ات 021 0 


- 


كأتوسخا متتجيلة اللويبي إذا: ماق حطبون الرقيبي أ ودرا 
أوجى بها والعسيون ترمقه وهماإلى من يحبه فدرى 
منفرداً في طريق لبّه انفراد البدر متوحداً في مضيق أربه توحد ليلة القدر”" 
وشاعت في هذا العصر طريقة نثر الشعر (حل المنظوم) وقد كانت هذه الطريقة 
شائعة فبل هذا العصرء فأبو هلال العسكري يفرد باباً يتحدث فيه عن حسن 
الأخذء وحل المنظوم» وقد عرفت هذه الطريقة فيما بعد بطريقة ابن العميد في 
نثر الأشعارء وكان كتّاب هذا العصر ينثرون أبياتاً من الشعرء ويدخلونها في 
مضمون عباراتهم من ذلك نثر ابن الأثير في معرض حديثه عن فتح بيت 
المقدس في رسالة بعث بها إلى ديوان الخلافة في بغداد على لسان السلطان قائلاً: 
"وقد سلفت منها آيات تتمايل في أشباهها وأضرابهاء واستؤنف طا الآن واحدة 
تدع بأمن كتابهاء وهي فتح البيت المقدس الذي تفتحت له أبواب السماء فاين 
الأثيرحل منظوم بيت شعر لأبي تمام في فتح عمورية وهو قوله: 
فتح تفتح أبواب السماءله وتبرزالأرض في أثوابها القشب 
كذلك تحدث ابن الأثير عن المنجمين قائلاً: "ولا ظفر به الخادم» لم يكن 
لأهل النجامة فيه قول يرد كذابه» ولا يقبل صوابه» والشهب طالعة على ذوات 
ظ السروج أصدق نبأ من الشهب الطالعة من ذوات البروج على إِنّهما وإن اتفقا 
| رجماً فإنهما يختلفان علما فعلم هذه يسأل عنه ثغر الأعناق» وعلم هذه يسأل 


(')-العماد الكاتبء الخريدة قسم شعراء الشام» 1/ 240. 
جب ># ح ا ب ا لب قوط !120 


عنه في بطون الأوراق" ففي الحص أبيات محلولة من منظوم أب تمام في فتح 
عمورية» والأبيات هي: 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
عجائباً زعموا الأيام مجفلة عنهم في صفر الأصفار أو رجب 
ومن الأمئلة كذلك نثر يحبى بن محمد بن على بن محمد أبياتاً من الشعر في 
إحدى رسائله الاخوانية قائلا: وإن دعي بالسكيت» ولقد أسمعت لو ناديت 
حي كيف ينطاق نح بسيخ ةف فل بهذا لقا عخلرلة من قو الشاعر عمروبيع 
معد يكرب. 
نقد استحيف تو افيف ا ولحن لا حياةلمنتنادي 
ونارلونفخت بهاأضاءت ولحن أنت تنفخ في الرماد 
ونثر الكاتب المذكور في نفس الرسالة قائلا: إن قارب طيراً أباحه منسراً 
كمنسر الأسدء أغلب فيه شفا كأنه عقد ثمانين في العدد» فينشده ألا عِم 


صباحاً أيها الطلل البالي» فلا يحس له بعي ولا آثر كيس الليالي) ففِي ذلك ' 


ألفاظ محلولة من معقود بيت لأمري القيس وهو: 
ألاعِمْ صَبَاحاً أيَهَا الظَلَلُ البتَالبي وهل يَعِمِنْ من كان في العُضْرِِ الخالي 


(')-ينظرء العماد الكاتب» الخريدة قسم شعراء الشام» 2/ 663 
(©)-ينظرء القلقشندي؛ صبح الأعشى» 14/ 254. 
-- ب ب ب تي 2 1310 


رابعاء تضمين الأمثال: 

التضمين هو: أن يضمن المتكلم كلامه بيتاً من الشعرء أو آية من كتاب من 
الله » أو معنى من المعاني من كلام غيره» أو مثلاً سائراً أو جملة مفيدة» أو فقرة 
من حكمة”» وقد أكثر الكتاب في هذا العصر من ذكر الأمثال وإيرادها بنضّهاء 
أو الإشارة إليها في رسائلهم؛ ولاسيما الرسائل الاخوانية» ومن الأمثلة على ذلك 
ما ورد في رسالة لياقوت الحموي أثناء وصوله إلى الموصل فارًاً من التتار حيث 
ضمنها أمثالاً كثيرة من ذلك قوله" والمملوك مع ذلك يدافع الأيام ويزجيها 
ويعلل المعيشة ويزجيهاء متقنعاً بالقناعة والعفاف مشتملاً بالنزاهة والكفاف 
غير راض بذلك السمل ولكن (مكره أخاك لا بطل) ©» ومن الأمثلة كذلك 
ما ورد في رسالة إخوانية للأميريغمر بن عيسى أوردها العماد في كتابه الخريدة 
قسم شعراء يقول فيها: ولقد استنفذت كل الجهود في بلوغ المقصود» فرأيت 
تحصيل (الجار قبل الدار الرفيق قبل الطريق) » وكذلك ضمن يحبى بن محمد 


أمثالاً في رسالته المسماة الحمس سنة 629 ه بقوله: ولقد جهد في سلم الدهر 


وهو يحاربه» وكيف توق ظهر ما أنت راكبه؟ فما شام بارقة أمل إلا أخفقت 


. و(رجع بخفي حنين)* و(قرت أعين أعاديه) ©» وقال في موضع آخر من الرسالة 


نفسها: وهتف بشير النجح بمن أحيا ليلته» كما تمزق قميص الي وأنفرى 


(')-ينظر» ابن أبي الإصبع» تحرير التحبير» ص 140. 
(2)-الميداني» مجمع الأمثال» 2/ 318. 
(”)-المرجع نفسه 1/ 303. 
()-المرجع نفسه؛ 1/ 296. 
(7)-المرجع نفسهء 2/ 3. 
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و(عند الصباح يحمد القوم السرى)" وضمّن القاضي الفاضل أمثالاً في إحدى 
رسائله الديوانية منها قوله: ومن رجع إلى الإيراد بعد الإعلام و(ليس الخبر 
كالعيان) رجع أخصر من صفقة أبي غبشان”©. 

وحفلت رسائلهم بالكثير من الإشارات والتلميحات التاريخية» ومن الأمثلة 
على ذلك قول المهذب الدمشقي في رسالته المسماة النسر والبلبل: "ويعتقد أنه 
بمثل ذلك لا يطالب» وعلى مثل ذلك لا يعاتب» هيهات أن سعداً لغيور وأنّ الله 
لأغير من سعد نامت عين الخليل فأمر بذبح إسماعيل» ونام يوسف متلقّياً 
لأسرار الغيوب» ففرق القدر بينه وبين يعقوب» ونام محمد صل الله عليه وسلم 
فقيل له: يأيها المدثر قم فانذر نحن لا نرضى لبعض أصحابك بالمنام» فكيف 
نرضاه لك وأنت سيد الأنام© ومن الأمثلة كذلك ما ورد في رسالة إخوانية لابن 


منير الطرابلسي قوله" وبعد فأنا يقطينة إن قلت أنك شيرازي الطينة» أو ' 


بغدادي المدينة بل عفريت سليمان القادر على إحضار الإيوان» وعبدك غرس 
إبليس» لا عرش بلقيس» ودق شبراء ودمسيس لا دق تنيس”9. 

كان الكتّاب في هذا العصر يتصنعون لمصطلحات العلوم؛ ولاسيما علم 
النحوء ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في رسالة لأبي القاسم الواسطي فيما أخذ 
على ابن النابلسي الشاعر قوله: 'وبعد فإنّه لما أخرت الفضائل عن الرذائل» 


وقتميت الأراخر ها الأوائل» وكيد عهن القدفاة» ويل قد العلماءه وان ٠‏ 


(')-المرجع نفسهء 2/ 182. 
(©)-جلال الدين السيوطيء؛ حسن المحاضرة؛ 2/ 19. 
(©)-عماد الدين الأصفهاني؛ خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء الشام؛ 1/ 353. 
()-المرجع نفسه 1/ 95. 
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عطاء الأموال باعتبار الأحوال لا باختبار الأقوالك وظهر عظيم الإجلال 
بالأسماء لا بالأفعاله علمت أن الأقدارهي التي تعطي وتمنع» وتخفض وترفع 
فأخملت عند ذلك من ذكري وقدري”» ومن الأمثلة على التصنيع لمصطلحات 
النحو قول محبي الدين بن عبد الظاهر في إحدى رسائله: وكيف لا يدخل 
عليك الاعتلال» وأنت وأخوك» وأبوك وفوك» وكل معتل وذو مال© ومن الأمثلة 
كذلك قول الفاضل في إحدى رسائله: وكفالتك للأمة بعده للمسرات ناظماً 
وللّمسات حاسماً وللبركات جامعاًء وللباطل خافضاً وللحق رافعاً. 
خامسا؛ الجمل الدعائية والمعترضة: 

حفلت الرسائل في مصر والشام بكثير من صيغ الجمل الدعائية البي تظهر 
الخضوع؛ والطاعة لله عز وجل؛ ورضا المخلوق عن حكم خالقه في كل شيء. 
أو الجمل الدعائية للخليفة أو السلطان بطول البقاء» أو قد يقصد منها تفسير 
عبارات سابقة» ومن الأمثلة على الجمل الدعائية للسلطان قول ابن عبد 
الظاهر: فليتقلد المقام الشريف العالي السلطاني- أعز الله نصره- عقد هذا 
العهد*» وقال في موضع آخر من التقليد نفسه "وللوقوف عند نهيه» وأمره في 
كل حدكم وتصريف» قما زلت - خاد الله سلطانك- قائماً مسنته وفرضه ومن 
الأمثلة كذلك قول الحسن بن زيد الأنصاري: "الخدمء أطال اللّه بقاء الحضرة 
السامية تتشارف يمن يليهاء والمنازل:تلسمو مدن .يتكتون قيها"» بوم االأبعلة 
كذلك على الجمل المعترضة التي يقصد بها تفسير عبارات سابقة ما ورد في 


(')-ينظرء ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء» 16/ 298. 
(2)-ينظرء الصفديء تمام المتون» ص 407. 
(©)-ينظرء العماد الكتاب» خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء مصرء 2/ 74. 
()-المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها. 
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الرسالة المصرية لآمية بن أبي الصلت قوله: وإذا كسر فتحت الترع» وهي فوهات 
الخلجان» ففاض الماء وساح؛ وعم الغيطان والبطاح" كذلك حفلت رسائلهم 
بضروب مختلفة من الصيغ» والعبارات التي تدل إلى إظهار الطاعة» والخضوع 
للسلطان وللحكام» فمن المعروف أن الملوك لا يُكتب إليهم إلا بِيُقبّل الأرضء 
أو الرسائل التي ترسل إلى الحكام بصفة عامة مثل قوطم: المملوك يقرره المملوك 
يقبل الأرضء المملوك يهني» والخدم تقدم الخدمة» والألفاظ المماثلة لا ومن 
الأمثلة على ذلك ما ورد في رسالة تهنئة من إنشاء الحسن بن زيد الأنصاري 
قوله: من هنيء بمنزلة يرتقيهاء أو مرتبة يعتليهاء فالخدم تهيّ بالحضرة لما 
يكسوها من جميل السيرة» والإنصاف الذي يتعادل فيه الجهر والسريرة» ومن 
رسالة تهنية للقاضي الفاضل قوله: المملوك يقبل الأرض بين يدي مولانا الملك 
الناصرء دام اللّه رشده وإرشاده» وكتب محبي الدين بن عبد الظاهر كذلك في 
جواب تعزية عن السلطان: المملوك يخدم الخدمة لا يذود المواصلة بها حادث» 
ولا يؤخرها عن وقتها أمركارث. 
سادساء الإيجاز والأطناب: 

جنيع أنواع الرسائل في هذا العصر تطول وتقصر حسبما يقتضيه موضوع 
الرسالة» فظاهرة الإطناب تبدو واضحة في جميعهاء وبخاصة الرسائل الديوانية 
منهاء ومرد ذلك إلى الأسلوب المرصع السائد في ذلك الزمان» وهذا الأسلوب هو 
الذي دفعهم إلى الإسهاب وعدم الإيجان ويجد الدارس لهذا العصر أن ظاهرة 
الأطناب واضحة في معظم الرسائل الديوانية كرسائل العهود السلطانيةء 
والمكاتبات في الفتوحات» والمخاطبات المبنية على إيصال المعافي إلى من يتصورها 
بأد إشارة» وما جرى هذا المجرى فإنّ فيها الإطالة» ومرد ذلك ترديد الألفاظ 


(')-ينظر نوادر المخطوطات. عبد السلام هارونء» ص 21. 
_ا_ا_ا_ا_ا_ا سس ب 3 ين 


المترادفة» والعناية بالشكل الخارجي للكلمة» ومن الأمثلة على الإسهاب والإطالة 
وعدم الإيجان رسالة كتبها العماد الكاتب بمناسبة فتح بيت المقدس جاء فيها 
قوله: " البشرى بالمدم الأكبر» والنجح الأزهر» والنصر الأشهر» والعصر الأبهر» 
والفضل الأكثر» والأفضال الأوفره واليوم الأنورء واليمن الأنظر» والفجر 
الأسفر والفخر الأظهرء والجد الأشم الأشمخ. والمجد الأبلج الأبلخ؛ والعز 
الأسمق الأسمىء والنور الأنم الأنمى» والظفر الأجل الأجلى» والوطن الأحل 
الأحل» والشرف الأسنم الأسنى» والعزم الأغنم الأغنى» والسعد الأجد الأجدىء 
والصيت الأبدي الأبدى» وهو الفتح الذي تفوح بمجابة مهابه الفتوح» وتبوح 
بسرٌ روحه» وملكه سرائر الملائكة والروح”" فالعماد الكاتب يصف فتح بيت 
المقدسء والنصر الذي حققه المسلمون على الفرنجة بمعانٍ مكررة» وألفاظ 
مختلفة على الرغم من عنايته بالسجع والجناس. 
وتتميز رسائل التوقيعات بالإيجاز الشديد» فهي لا تتجاوز كلمات عدة» أو 
عبارات قليلة» يوقع بها السلطان أو القائد عل ما يرد عليه من شكاوى أو 
نحوهاء ومن الأمثلة على ذلك ما وق به السلطان نور الدين محمود على رقعة 
رفعت إليه مفادها: إن تاجراً ثرياً دخل حلب وتوفي بهاء وترك ولداً صغيراًء 
ل ا ا 0 
نور الدين محمود على الرقعة: أما الميت فرحمه اللهء وأما الولد فأنشأه الله وأما 
المال فثمره اللّهء وأما الساعي فلعنه اللّه©. 


(')-العماد الكاتب» الفتح القسي في الفتح القدسيء ص 79. 
(©)-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 1/ 13. 
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الاهتمام بالشكل 


اعتنى أهل المشرق بالشكل عناية كبيراً فزينوا الألفاظء وزخرفوها بألوان 
من البديع وزينته ووشيه» وبالاسترسال في تكلفه وتصيده فزخرفوا رسائلهم 
بالسجع والجناس» وبالمحسنات المعنوية مثل: الطباق ونحوه» فجاء أسلوبهم 
ددا قاور ل سمة الصعوبة» وغرابة الألفاظ إلا أن بعض الرسائل بالرغم 
من تزينيها بالزخارف اللفظية» والأصباغ الفنية جاءت ألفاظها سهلة معبرة 
بعيدة عن التعقيد» ومن الأمثلة على ذلك رسالة النسر والبلبل لمحمد بن 
الشجر» وقد هب سيم السحر» وانفلق عمود الفلق» وانخرق قميص الغسق» 
مشهور بالقسرء موسوم بالنسر””"» فالألفاظ سهلة والمعاني واضحة» وقد عبر بها 
الكاتب عما يجيش في خاطره من أحاسيس نحو هذا الطائر الصغير الحقير: ونجد 
رسالة أخرى لمحمد بن عبد الله بن محمد أبي المجد سهلة الألفاظء واضحة 
المعنى منها قوله: الصنعة محكمة» والمرجمون كثير» والدلائل قائمة على الصانع؛ 
والسعادة» والشقاء سابقان» والفكرة حسيرة» والعاقل كالجاهل تحت القدن 
والحريص تعبء وجماع الخيرات مراقبة الله والشرع أولى متّبع» والخير حميد» 
والشر وخيم؛ وأخلاق الرسول صل الله عليه وسلم من اقتدي بها اهتدىء ونجا 
من الخيرة والضلال» وليس للعرض ثمن يكافيه» والسؤال ثمن النوال» وسعة 


(')دالعماد الكتاب» خريدة القضر وتجريئة أها العض كسم قف ام العا 32/1 
ب» آخر جريدة أهل قسم شعراء الشام 
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الأخلاق رحمة من الخلاق» والصبر عون حاضرء والقناعة ثروة لا تنفذ©», 
وتظهر الألفاظ سهلة واضحة في رسالة إخوانية أخرى لابن منير الطرابلسى 
منها قوله: " سلام عرقوب عليك يا أشعبه وأن أعيا جوابك وأتعب» وحياك 
الله أيها المعصبء أنضيتنا جدا وأنت إلى السبق تلعب» أقسم بمفاتح الغيب» 
إنك مكبر شعيب بلا ريب"©. 
أول, السجع: 

السجع: هو توافق فواصل الكلام المنثور على حرف واحد حيث يحسن الدثر 
الخلافة والسلطنة أبهة ليضاهي الدثر عزة أولي الأمر» وكان السجع أكثر 
المحسنات البديعية استخداماً في الكتابة حيث لم تخل منه خطبة» ولا رسالة 
ولا مقامة إل وزيّنت بالسجع؛ ولفرط عنايتهم بهذا المحسن اللفظي ألّفوا في 
ذلك كتباً مسجوعة مثل: كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي للعماد الكاتب 
منه: قوله في وصف الفرنجة وعساكرهم: "قد سد طريق الفلق» فيلقه الطارق» 
وزحف إلى الحق الغابت باطله الزاهق» وجال بالوجل وجاء بالوجيب» وثار لغار 
ختام قتامه حق. خم عل ضوء نهار الهدى ليل الظلام بظلامه"0, وكذلك ص 
كتابات العماد الأصفهاني مبنية على السجع من ذلك قوله في وصف السيد أبو 


(')-المصدر نفسه؛ 2/ 8. 

(©)-المصدر نفسه؛ 1/ 92. 

(©)-ينظرء عبد الله بن محمد الخفاجي؛ سر الفصاحة» ص 171. 

)-العماد الكاتب» الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 188. 
تي قيار 13/77 


الحسن علي بن أحمد بن عرام الربعي: شيخ من أهل الأدب يقيم بأسوان فوق 
قوصء ملك من الأدب الخلوصء ومن الشعر الخصوصء وعدم ظل فضله 
القلوص» وهكذا يمضي الكاتب في وصفه للشاعر بانياً أسلويه على السجع 
الشقيل المتكلفه الموشى بالجناس الناقصء ومن الأمثلة على فن السجع كذلك 
قول الحسن بن زيد الأنصاري في كتاب تعزية بمقتول في الحرب: "الدنيا دار 
غرور وخدع؛ ومنزل زور وطمع؛ الموت أمر لازم» وحكم جازم يشمل النبيه 
والخاملء ويحطم الزج العامل» أكرم مصارع الرجال في معارك الأبطال"©, 
والرسالة كلها مسجوعة. 

ومن رسالة النسر والبلبل للمهذب الدمشقي قوله: ' فقال السلام عليك من 
طائر صغير حقير يظهر في صورة كبير خطير» وشاد ظريف طريف بغير أليف 
ولا حليف ذي جسم كأنّه سواد خال في بياض خد الحبيب» أو ظلمة حال 
المحب شاهد وجه الرقيب"© وهكذا يمضي الكاتب في النسج على هذا المنوال 
من السجع الخفيف الموشى بالجناس الناقص أحياناً. 

أما بالنسبة للمقامات فقد ذكرت فيما سبق أنها مبنية على الصناعة اللفظية» 
كالسجع والجناسء ومن الأمثلة على السجع في المقامات مقامة للخطيب 
الحصكفي وهي مقامة مجنسة منها قوله: أنا شيخ قليل الهنات» استغني بكسب 
يديء وأنفق على ولدي» وأراني قد عجزت عن العمل» وقصرت عن بلوغ الأملء 


(')-العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء مصرء 2/ 165. 
(2)-العماد الكاتب» الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 158 
تت 2 7 77 1 1311 


وإن استرحت إلى الإخلال افتضحت بالإقلال» والفقر من حالفه هان» وعدم 
البرهان2... إلى آخر النص. 

وأما كتب الرحلات والتراجم فقد خلت من الأسلوب المنمّق المسجوع؛ 
والتزم كتّابها الأسلوب الحر الخالي من الجناس والسجع ما عدا كتاب الخريدة» 
فقد التزم صاحبه الأسلوب المسجوع الموتّى بالزخارف اللفظية والبديعية من 
ذلك أنّ قصة ألف ليلة وليلة تحرر كاتبها من ألوان السجع؛ والجناس في أغلبها؛ 
وربما يرجع ذلك إلى أنّها نسخت بعد هذا العصر بتكثير» ومن الأمثلة على ذلك 
قول مؤلفها في وصفه للقصر الأبلق المار ذكره سلفاً: "ودخل مرعش» وغريب 
القصر الأبلق فرأيا حيطانه طوبة من الذهب» وطوبة من الفضة وأعتابه» وهو 
معقود بالزمرد الأخضرء وفيه فسقية وشاذوران مفروش بالحرير المزركش 
بشرائط من الذهب المرضّع بالجوهر©» ومن الأمثلة كذلك قوله في موضع آخر 
من القصة نفسها: وجرى للملك الناصر مع الإفرنج ما جرى من الوقائع؛ 
ونصره الله عليهم؛ وأسر جميع ملوكهم؛ وفتح بلاد الساحل - بإذن الله تعالى© 
إلا أن حكايات طيف الخيال بتمثيلياتها الغلاث ألتزم كاتبها الأسلوب المسجوع 
في أغلبها. 


(')-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 58. 
(2)-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 58. 
(©)-قصة ألف ليلة وليلةه ص 1/ 488. 
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ثانيا» الجناس: 

التجنيس: هو "أن يؤق بكلمتين على لفظ واحد وطما معنيان» أوعلى لفظ 
تتقارب حروفه؛ فمن التجنيس الذي يتفق لفظه ويختلف معناه”" وقد كان 
الجناس أكثر المحسنات اللفظية شيوعاً لدى عامة كتّاب هذا العصرء ولم تخل 
منه جميع كتاباتهم؛ ولفرط اهتمامهم به جانسوا حتى في أسماء مؤلفاتهم على 
نحو ما رأيناه في مؤلفات العماد الكاتب» وعند غيره مثل: كتاب المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعرء عيون الأنباء في طبقات الأطباء» والروضتين في أخبار 
الدولتين وغير ذلك كثير» ومن الأمثلة على الجناس قول الحسن بن زيد 
الأنصاري في رسالة بشارة بفتح: "أعز اللّه سلطان الحضرة» وهنأها ما منحها من 
الشرف الأثير» والذكر النابه الخطير من الظفر بالفلانيين على اشتداد أسرهم؛ 
واستفحال أمرهم؛ وانبساط برهمء وتكائر عددهم”"© فجاذس الكاتب جناساً 
ناقصاً بين الألفاظ: الأثير والخطير» أسرهم وأمرهم» ويدهم وعددهم؛ ولم 
يكتف اهتمامهم بالجناس العادي البسيط بل تعداه إلى الجناس المعكوس» 
ومن الأمثلة على ذلك قول القاضي الفاضل:الحمد للّه الذي صدق وعده؛ وأورثه 
الأرض وحده وجدد علاه وأعلى جه أسعد نجمه وأنجم سعد ووعده نجحه 
وأنجح وعده» وأورده وصفه وأصفى ورده» فجاذس الكاتب جناساً معكوساً بين 
الألفاظ: جدد علاه» وأعلى جده؛ وأسعد نجمه» وأنجم سعده.. إلى آخره. 


()-على بن خلفء مواد البيان» ص 232. 
(2)-العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء مصرء 2/ 77. 
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أمَا الحكايات والقصص فلم يلتزم كتّابها بالأسلوب المسجوع المليء بالجناس 
من ذلك أنّ قصة ألف ليلة وليلة خلت من الأسلوب المسجوع الموثّى بالجناس 


. غي رأنَ ابن دانيال صاحب حكايات طيف الخيال التزم بالأسلوب المرصع المليء؛ 


1ش من ذلك قوله: "سلام على من حضر مقايء وسمع كلاي» من عرفني فقد تمتع 
1 بأفبى؛ ومن جهلى فأنا أعرّفه بنفسى» أنا الأمير وصال صاحب الديوس» 


والناموسء والكابوس؛ والسالوس» أنا ملاكم الحيطان» أنا محبط الشيطان» أنا 


ش جائمى ابن دانيال ا ناكما بين الألفاظ: مقاي وكلاي» فس ونفسى» 


الدبوس والناموس» والكابوس والسالوسء الحيطان» والشيطان» ثعبان وقبان» 


كبش» ووحش» وحىن, رسائل المناظرات لم تخل من الجناس بأنواعه المختلفة» 


ومن الأمثلة على ذلك قول زين الدين ابن نجا في تفضيل مصر على الشام: ' 


| ومرتقى الحرمين؛ وروضة جنانها وجنة رضوانهاء ومساجدها وجوامعهاء 
' ومشاهدها ومرابعهاء ونواظر بساتينهاء ومناظر ميادينها"2. 


ثالث الازدواج: 


الازدواج: سمة خرافية استخدمها الكتّاب» والأدباء لتنميق عباراتهم؛ 


| وتزيين ألفاظهم» وهو أحد أقسام السجعء والكتاب المشارقة لم يلتزموا في 
' كتاباتهم حرفاً معيّناً واحداً في جميع فواصل الجمل والعبارات» وإِنّما كانوا 
. ينوّعون بين حروفهاء فإذا كان هذا التنويع على سجعتين متساويتين في الأجزاء 


(')-عمر فروخء تاريخ الأدب العربي 710/3 
2)-أبو شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين» 2/ 57. 


141 


كان ذلك ازدواجاًء وهو أشرف السجع منزلة للاعتدال الذي فيه» وقد عَدَّه أبو 
هلال العسكري من الصفات المحمودة في النثر بقوله: "لا يحسن منثور الكلام؛ 
ولا يحلو حق يكون مزدوجاًء ولا تكاد تجد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج» 
ولو استغنى كلام عن الازدواج لكان القران؛ لأنّه في نظمه خارج من كلام 
الخلق» وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل في أوساط الآيات فضلاً مما تزاوج في 
الفواصل منه”" وتظهر سمة الازدواج واضحة في الرسائل الإخوانية» ورسائل 


الوصف وما شابههاء ومن الأمثلة على الازدواج قول القاضي الفاضل في وصف ' 
نهر الديل: " نعم الله سبحانه وتعالى من أضوئها سبوغا وأصفاها ينبوعا ' 


وأسناها منفوعا وأمدها بحر مواهب» وأختمها حسن عواقب© ومن الأمثلة 
على الازدواج كذلك قول صفي الدين عبد اللّه بن علي بن عبد الخالق بن شكر 
في وصف مدينة دمشق: "ظلها الممدود» ومقامها الحو وماؤها المسكوب» 
وعيبها المسلوب» ومحاسنها المجموعة» وفضائها الروية المسموعة» ودرجتها 
المرفوعة"©. 


فقد زواج الكاتب بين الألفاظ: ظلها الممدود ومقامها المحمود» ومائها | 
المسكوب وعيبها المسلوب... الخ» ومن الازدواجح كذلك ما ورد في رسالة ١‏ 


معاشرة الإخوان وتعب الزمان ليغمر ابن عيسى: "زهت أزهارهاء ويهر بهارهاء 


()-أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص 285. 
(©)-جلال الدين السيوطي؛ حسن المحاضرة» 2/ 366. 
()-أبو شامة المقدسيء الروضتين؛ 2/ 59. 
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وأنار نوارهاء مهتزة أعطافهاء معتزة أطرافهاء صافية نطافهاء ضافية أريافها؛ 
نظرة أكنافهاء عطرة أردافها"©. 
رابعأ؛ رد العجز على الصدر: 

رد العجز على الصدر هو "أن يجعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة» 
ويجعل اللفظ الآخر منهما في آخر تلك الفقرة"©. 

ورد العجز على الصدر من ضمن المحسنات اللفظية التي اعتنى بها الكتاب 
والأدباء في مختلف ألوان كتاباتهم إلا أن عنايتهم بها كان أقل من المحسنات 


البديعية الأخرى» ومن الأمثلة على ذلك قوله العماد الأصفهاني في صدر رسالة 
. له بمناسبة وصول اليش المصري إلى الشام: "ظهر يوم الخميس متظاهراً بإمداد 
الظهور متوافرا بوفود الوفور"©. 


فقد رد الكاتب العجز الظهور على الصدر ظهرء وكذلك رد العجز الوفور على 


. متوافر» ومن الأمثلة على رد العجز على الصدر كذلك قول القاضي الفاضل في 
ادق رسائله: “نا أحرى: العيه يمياهاة الأخرانة:وأبزه.بمضاعاة الأبران لقند 


أرضى بفواضل مولاه عل أرباب الفضائل*6. 


(1)-العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء الشام؛ 1/ 366. 
(2)-بدوي طبانة» معجم البلاغة العربية» 1/ 292. 
(©)-العماد الكاتبء الفتح القسي في القتح القدسي» ص 189. 


2 (#)-العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء مصرء 1/ 47. 
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المضمون 


لم يحفل كتّاب مصر والشام بالمضمون» وإِنّما أنصب جل عنايتهم على الشكل؛ 
فالألفاظ عندهم قبل المعاني» والعناية باللفظ يجب أن تكون عماد الكلمة: 
وسر جماطاء والمعاني تلى الألفاظ في المنزلة» وأصبحت الثروة عند الأديب لفظةء 
وتمال الأسلوت الامن الذي أدَى إلى ضعف الثقافة» وقلّة محصواء وكذلك من 
حيث الصور والأخيلة كان محصوطا قليلآًه وكان الجديد منها نادراً ضئيلاً» وعلل 
الرغم من ذلك فقد جاءت بعض الرسائل تعجّ بصور متحركة» وأخيلة جميلة: 
ومن أمثلة ذلك قول القاضي الفاضل في وصف النيل: "وأما اليل فقد امتدت 
أصابعه» وتتكسرت بالموج أضالعه؛ ولا يعرف الآن قاطع طريق سواه» ولا من 


يرجى ويخاف إلا إيّا"© فقد حمل النص عل الرغم من قصره عدداً من الصور | 


الاستعارية التي شخص فيها القاضي الفاضل النيل في صورة إذسان يمد 


أضاينة وقد كسرت الأمواج ضلوعهه ولا يكتفي بذلك بل جعله قاطع طريق ظ 


والناس تخافه وتخشاه ومن الأمثلة كذلك على الرسائل ذات الصور والأخيلة 
قول ابن الأثير في كتاب تهنثئة بالعيد " يوم العيد هو سيد الأيام المحبو بينها 


بمزية الإكرام الذي تمثل جسماًء والسرور روحه؛ وبالأرواح قوام الأجسام وقد | 


أطل على الناي يقلب طرفه في من يستحق أن يكون خليلاً» أو يكون له 


نزيلا فوقع نظره على المجلس السابي المولوي أفس الله له شعباً© ومن الأمثلة ' 


(')-جلال الدين السيوطي» حسن المحاضرة » 363/2. 
()-ابن الأثير» رسائل ابن الأثير»ه ص 86. 
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ذلك قول نصر الله بن عبد الله بن على بن الأزهريء المعروف بابن قلاقس في 

وصف مركب وأهله: ' ثم إِنّ البحر تخبطه شيطان الموج» فلو رأيته» وقد شاب 

في عنفوان شبابه» وشابه فروع الأطواد بأصول هضابه؛ والحنية تدوي بأهلها 

كالخلية بنحلها"" ومن الأمثلة كذلك على الصور والأخيلة ما ورد في كتاب 

لابن الأثير في وصف معركة قوله: " ولما التقى الجمعان اصطفت يمين وشمال» 
وزحفت جبال على جبال» وكثرت النفوس على المنايا حتى كادت لا تفي بالآجال» 
وأقدمت الخيل إقدام فرسانهاء وأظلم النقع فلا تبصر إلا بآذانهاء ونالت النحور 
ثأرها من كعوب الرمال» واشتكت الأسنة» فلا طريق بينها لمهب الرياح» 
واستولت شجرة الكافرين بالقطع'©. 


عر درا عد 


' (1)-العماد الكاتب» خريدة القصر وجريدة أهل الغصر قسم شعراء مصرء 151/1. 
©)-ابن الأثيرء المثل السائرء 114/1. 
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المحستات المعنوية 

أولا, الطباق: 
اعتمد كتّاب مصر والشام على المحسنات البديعية» وبخاصة الطباق لعنميق 
عباراتهم؛ وإظهار عواطفهم؛ ولغرض إبراز المعنى» وقد أجمع العلماء على أن 
الطباق هو: "الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة» أو الخطبة» أو 
البيت من أبيات القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد» والليل والنهان 
والحر والبرد”" وهو مأخوذ من قوم طابق البعير في سيره إذا وضع رجله موضع 
يده وهو راجع إلى المبمع بين الشيئين» ومن الأمثلة على الطباق قول الحسن بن 
زيد الأنصاري في رسالة تهنئة بالشفاء من المرض لصديق له: 'وصار المتعاقدين 
على الإيثار» والمتحابان على بعد الدار مساهمين فيما ساء وسرء ومتشاركين فيما 
.نفع وضرء وتلك حالي وحال حضرة مولايء فإ وإياها كنفس قسمت على 


جسمين» وروح فرقت بين شخصيزء فما ألمها فقد مضى وأزعجنيء وأما برءها 
6 5 01 . ا(2 


طابق الحسن بن زيد طباق إيجاب بين الألفاظء ساء وسرء نفع وض ألمها ٍ 


وبرءهاء أزعجني وأبهجنيء ومن الأمثلة على الطباق في الرسائل الأخوانية ما ورد 
في رسالة القاسم بن القاسم الواسطي فيما أخذ على ابن النابلسى الشاعر في 
قصيدة نظمها في مدح الإمام الناصر لدين اللّه العباسي قوله "علمت أن الأقدار 


(')-أبو الهلال العسكريء الصناعتين» ص 371. 
(2)-ياقوت الحموي» معجم الأدباء» 298/16 
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هي التي تعطي وتمنع؛ وتخفض وترفع؛ فأخملت عند ذلك من ذكري وقدري”" 
الأمثلة على طباق السلب قول القاضي الفاضل في رسالة ديوانية كتبها سنة 
3 ه مستيقظ النصرء والسيف في جفنه راقد» وارد الجهود والسحاب عل 
الأرض غير وارد. 

طابق القاضي الفاضل طباق سلب بين الألفاظ» وارد وغير وارد» ومن 
الأمثلة على طباق السلب كذلك قول ابن الأثير في رسالة تهنئة بالعيد: فليسمع 
المولى ما يورده من كلمات سجد لها الكلم وتركع» وتقرع الأسماع في ورده» 


. وكأنها لم تركع. 
ْ ثانياء المقايلة: 


من المحسنات المعنوية التى اعتنى بها كتّاب هذا العصر لغرض إبراز المعنى» 
وتنميق عباراتهم وتزيينها بألوان الزخارف البديعية المقابلة التي هي: إيراد 


| الكلام, ثم مقابلته بمثله في المعنى» واللفظ على جهة الموافقة» أو المخالفة©» وعللى 


هذا تكون المقابلة قريبة المعنى من المطابقة» ومن الأمثلة على المقابلة كتاب 
بعث به صلاح الدين الأيوبي إلى ديوان الخلافة ببغداد من إنشاء القاضي 


[ الفاضل سنة 583 هجاء فيه قوله: " ويحصد منها كفراً ويزرع إيمانا ويحط 
| من منائر جوامعها صلباناء ويرفع أذان ويبدل المذابح منائرء والكنائس 


()-القلقشندي» صبح الأعشى» 282/8. 


(©)-أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص 9. 
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مساجدء ويبوئ بعد أهل الصلبان أهل القرآن للذب عن دين الله مقاعد ويقر 
عينه» وعيون أهل الإسلام أن تعلق النصر منه» ومن عسكره بجار ومجرور"©. 

قابل الكاتب بين جملتي يحصد حفراً ويزرع إيماناً كما قابل بين يحط من 
منائر جوامعها صلباناً ويرفع أذانا ومن الأمثلة على المقابلة كذلك قول ابن 
عبد الظاهر في إحدى رسائله الديوانية: فما من حصن استغلقه الكفر إلا 
وسيفه مفتاحه» ولا ليل خطب دجاء وعزته الميمونة صباحه» ولا رامق لأهل 
الإسلام إلا وكان في رأيه المسدد نجاحه» ولا حصل خلل في طرف من المماليك ! 
إلا وكان بمشيئة اللّه تعالى وبسداد تدبيره صلاحه© فقابل محبي الدين بين 
جملتين هماء حصن استغلقه الكفرء وسيفه مفتاحه» وكذلك قابل بين ولا ليل 
خطب دجاء وعزته الميمونة صباحه. 
ثالثا, التورية: 

التورية من المحسنات البديعة التي استخدمها كاب مصر والشام خلال 
هذين القرنين ثمن جاءوا بعد القاضي الفاضل؛. قال ابن حجة الحموي:" وصار 
لها من بعده في نظم التورية أعظم روّية» وقدمت الذي صلت الجماعة خلفه 
وهو القاضي الفاضل"©. ظ 

والتورية هي: أن يذكر المتكلم لفظأً مفرداً له معنيان حقيقيان» أو حقيقة» ١‏ 
ومجاز أحدهما قريب المعنى» والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية» فيريد 


(')-القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ 286/8. 

)-ينظرء المرجع نفسه» 21/10. 

()-ابن حجة االحمويء خزانة الأدب وغاية الأرب» 107/2. 
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المتكلم المعنى البعيد» ويوري عنه بالمعنى القريب» فيتوهم السامع أول وهلة أنه 
يريد المعنى القريب» وليس كذلكء وقد ظهرت التورية في الأدب العربي» 
وأصبحت من خصائصهه ومن الأمثلة على التورية قول محبي الدين بن عبد 
الظاهر في إحدى رسائله الديوانية: "وكم شكت منه تثني بذكرها قلة الإنصاف» 
وكم عافن سغرة ومااهق معز ة تاق ما والت أيدق: الخبالك عمس إلى الله 
بالدعاء عليه» تشكو من جور جواره تلك الحصون والصياصي» وتبكي بمدمع 
نهرها من تأثير أثاره مع عصيانهاء وناهيك بمدمع العاصي حتى نبه الله ألحاظ 
سيوف الإسلام من جفونها””. 

ورى ابن عبد الظاهر في كلمة معرة» كما ورّي في كلمة العاصي حيث أراد 
المعنى البعيد» وهو الإشارة إلى نهر بالشام يعرف بنهر العاصي» وليس الصفة» 
وقال محبي الدين بن عبد الظاهر في رسالته الإخوانية المسماة التواضع" ولا يغير 
الزناد قدح القادح كما أنّه لا يضير النجم الساري نبح النابح”© فورّى ابن عبد 
الظاهر في كلمة قدح القادح مع ذكر الزند الواري» فلم يرد قدح القادح للزند 
طلباً لإخراج الحار منه» وإنّما أراد ذم الحاجي من قوطم قدح في عرض أخيه إذا 
عابه. 


اميم ميم امي 


(1)-القلقشنديء صبح الأعشى؛ 355/7. 


(©)-الصفديء تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» ص 405. 
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التعقيد اللفظي 


التعقيد اللفظى هو: أن تكون الألفاظ وعرة متعسفة متكلفة متوغّرة لا 
تقال ان قاف ]الى خكها :إلا بعد فحص طريل ولعت و03 قو شد المقدر 
والسهولة» ونقيض الفصاحة والبيان» وقد أخذ كتاب هذا العصر بالأسلوب 
المسجّع المتكلف المليء بالسجع والجناس؛ وبألوان البديع الأخرى» لذلك 
سأتكلم عن أهمّ الأفيانت التي أدّت إلى هذا التعقيد والغموض: 
أولا» الإسهاب والتطويل والحشو: 

مال معظم كتّاب وأدباء مصر والشام خلال هذين القرنين إلى الأسلوب 
المرصع الملئ بالأخبا والروايات» والتضمين» والاقتباس من القرآن الكريم؛ 
ومن الحديث النبوي الشريف» وتضمين أطيب وأجمل أبيات الشعر العربيء 
وحل منظوم القصيدء ونثر الأمثال وقد أدى ذلك إلى الإسهاب» والتطويل» 
والحشو الزائد» والغموض في المعنى. 
ثانيا» العناية باللفظ دون المعنى: 

كان الأدباء والكتّاب يعتنون باللفظ» فصبوا جل عنايتهم على الشكل» وزيّنوا 
الألفاظ بألوان البديع» وزخرفوها بالجناس؛ والسجع وأنواع البديع الأخرى 
فالألفاظ تأقي عندهم في المرتبة الأولى لذلك نراهم يعكثرون من الألفاظ على 
المعنى اليسير» وقد درج على ذلك معظم كتّاب هذا العصر وأمّا المعاني فقد 


(')-علي بن خلف الكاتبء مواد البيان» ص 371. 
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أنت في المرتبة الغانية» وكذلك استخدموا مصطلحات العلوم الأمر الذي زاد 
الأسلوب غموضاً وتعقيداً. 
ثالثاالاغراق ب استخدام المحسنات البديعية: 

اعتنى كتّاب مصر والشام بالمحسنات البديعية من سجع وجناس ونحوه» 
وأسرفوا في ذلك إسرافاً كبيراً حتى خرجوا عن الحد المقبول» وتجاوزوا الحد 
المعقول» فجاء أسلويهم متكلفاً صعباً في أغلب الأحيان. 


ظ تي 
اجر إعادد 87 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحا ته / دا أدطعل رعممع باأجاءمو/ روما 


الخائمة 


نستخلص مما تقدّم ما يأقي: 

1- إن الحياة الفقافية والفكرية في مصر والشام ذشطت نشاطاً ملحوظاً 
خلال هذين القرنين حيث تمّ تشييّد العديد من المساجد ودور العلم التي 
قامت بدور كبير في ذشر العلم والمعرفة إضافة إلى دورها الديني» وظهرت في هذا 
العصر كذلك المدارس ودور الأطفال التي انتشرت بسرعة» وبشكل كبير بالرغم 
من التقلبات السياسية التي شهدتها المنطقة» وقامت مجموعة الدويللات 
المتتابعة التي عُرف بها هذا العصرء والحروب الصليبية والصراعات الدائرة 
آنذاك وانقسم الشعب إلى طبقات أو طوائف وفقد أهم ثروات بلاده» وقد 
كثرت المدارس حتى فاقت الحصر فأدّت هذه المدارس دوراً مهمّأ في إرساء 
معالم الفقافة الأمر الذي أدى إلى الارتقاء بمستوى الحياة الشقافية والفكرية في 
هذين البلدين المشار إليهماء وظهرت كذلك في هذا العصر المدارس المتخصصة 
مثل: مدارس الطب والهندسة التي تخرّج فيها العديد من الأطباء والمهندسين 
الذين ما تزال أسماؤهم تلمع في مختلف ميادين العلم والمعرفة. 

2- اعتنى حكام هذه الحقبة بديوان الإنشاء الذي كان له فضل كبير في 
الحفاظ عل اللغة العربية وآدابهاء وإحياء التراث العربي؛ لأنها اللغة السائدة في 
جميع دواوين الدولة. 


ار اططتتتتظتتئ تت 


3- أن هذا العصر ليس عصر انحطاطء ولا عصر جمود كما يقال عنه بل على 
العكس من ذلك فقد ازدهرت الحياة الشقافية والفكرية ازدهاراً عظيماً يشهد 
على ذلك ما خلفه الأدباء والكتّاب في هذا العصر من نتاج ثقافي وفكري ما 
يزال بعضه مخطوطاً تزخر به شتى المكتبات في جميع أنحاء العالم» وهي خير دليل 
على عظمة هذا العصرء وعظمة نتاجه الفقافي والعلمي يضاف إلى ذلك ما طبع 
وحقق من مؤلفات ومصنفات. 

4- أن الطابع العام للنثر تأثره بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» 
وغلب عليه الأسلوب المسجوع المرصّع بالأخبار والحكايات والأمثال وحلّ 
منظوم القصيد» وما إلى ذلك من التلميحات والإشارات التاريخية. 

5- غلب على فن النثر الصنعة البديعية فأغلب كتابات هذا العصر مليئة 
بالجناس» والسجع» والزخارف اللفظية» والمحسنات البديعية التي تعد أهم ما 
يميز هذه الحقبة عن غيرها من العصورء وكان أغلب الأدباء» والكتّاب 
يتصتّعون في كتاباتهم على رأسهم شيخي الصنعة البديعية القاضي الفاضل؛ 
والعماد الكاتب» وقد تبعهم في ذلك عدد كبير من أدباء وكتّاب هذا العصر. 

6- أنّ الخصائص الفنية للنثر لا تختلف من كاتب إلى آخر لأنهم يعيشون 
تحت مؤثرات أدبية واحدة» وبيئة جغرافية واحدة» ولا توجد فواصل طبيعية 
تمنع تنقّل هؤلاء الأدباء والكتّاب بين البلدين. 


7- أن نقاد هذا العصر كانوا يستحسنون الأسلوب المرصع كما كانوا 


يستحسنون العناية بالشكل ولا يهتمون بالمعنى» فاللفظة أُوَلاً والمعنى ثانياً لذلك 
لجؤوا إلى الزخارف البديعية والمحسنات البديعية. 
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فهرس المصادر والمراجع 
أؤلأ» القرآن الكريم برواية حفص 
1- أبو بكر بن على بن حجة الحموى؛ خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح 
عصام شعيتو» دار مكتبة الهلال» بيروت. 


2- أبو بكر عل بن محمد بن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» تحقيق محمد 


' أبوالفغضاء منشورات دار الجيل» بيروت» الطبعة الخانية 1987م. 


3- أبو الحسن ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت 
الطبعة الفالخة 1980م. 


قت ابو اللو لين أخيل هن ير رحلة ابن جبير» دار صادر للطباعة 


5- أبوشامة المقدسي» الروضتين في أخبار الدولتين» دار الجبل» بيروت. 
6- أبو شامة المقدسي» ذيل الروضتين» تراجم رجال القرنين السادس 


والسابع الحجريين» دار الجيل؛ بيروت» الطبعة الغانية 1974م. 


7- أبو العباس أحمد بن على القلقشندي صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 


| الطبعة الأميرية» وزارة الفقافة والإرشاد القوي» المؤسسة المصرية للتأليف 


. والترجمة» القاهرة. 


8- أو عثمان عمرو بحر الجاحظء البيان والحبيين» تحقيق عبد السلام 


| هارون» منشورات مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الخامسة 1985م. 
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9- أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي» البداية والدهاية» مكتبة 
المعارف» بيروت» مكتبة النصرء الرياض» الطبعة الأولى 1966م. 

0- أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» مجمع الأمثال» تحقيق محمد محى 
الدين عبد الحميدء دار القلم؛ بيروت. 

1- أبو الفضل كمال الدين بن جعفر الأدفوي» الطالع السعيد الجامع 
أسناء با الضعييةه 'خقرق يعد ند ظه:وظه اللاجرف» الذاى المصرية 
للتأليف والترجمة. 


2- أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبل» شذرات الذهب في أخبار من ٠‏ 


ذهبء دار الكتب العلمية بيروت. 


3- أبو منصور عبد الملك الفعالبي» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء ١‏ 


تحقيق مفيد محمد قميجة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى 1983م. 
4- أبو هلال العسكريء الصناعتين الكتابة والشعرء دار الكتب العلية؛ 
بيروت الطبعة الأولى 1981م. 
5 أغية يذوي»: أستن. الفقت الأحق: عند" الغرق؟- دان تهضة يضر 
للطباعة والنشر القاهرة. 


6 أحمد بدوى» أعتياة الادبية في عصر الحروب الصليبية» دار نهضة مصر | 


للطباعة والنشر» القاهرة» الطبعة الخانية .19/79 


عن يدوق الكيناة التقلية فق عضن الاروهاة الفدليدية و مهن 


والشامء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. 
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8- أحمد شلبيء التربية الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ 
الطبعة السابعة 1982م. 

9- أحمد محمد الحوفيء فن الخطابة» دار نهضة مصرهء الفجالة القاهرة» 
الطبعة الرابعة 1972م. 

0- أسامة بن منقذء الاعتبار» حررة فيليب حتى مطبعة برذستون الولايات 
المتحدة الأمريكية 1930م. 

1- إسماعيل باشا البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
عن أساي الكتب والفنون» دار إحياء علوم الدين» بيروت. 

2- إسماعيل باشا البغدادي» هبة العارفين» دار إحياء التراث العربي؛ 
عروك. 

3 إيليا حاوي: فن الخطابة وتطورها عند العرب» دار الفقافة» بيروت. 

4- بهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» تحقيق 
جمال الدين الشيالء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» الطبعة الأولى 
4م 

5- تقي الدين أبو العباس أحمد المقريزي» المواعد والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار (الخطط المقريزية)» دار صادر» بيروت. 

6- جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» منشورات مكتبة الحياة» 
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7- جلال الدين السيوعطي» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق 
مَل اجو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشركاهء القاهرة» الطبعة الأولى 1968م. 

8- جمال الدين يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في أخبار ملوك 
مصر والقاهرة» دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة: 
القاهرة. 

9- حاجي خليفة» كشف الظنون عن أساي الكتب والفنون» المطبعة 
البهية» اسطنبول 1360 ه 

0- حسن شيمافي» مدارس دمشق في العصر الأيوبي» دار الأفاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الأولى 1983م. 

1- خليل أيبك الصفديء تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» تحقيق 
محمد أبوالفضل إبراهيم المكتبة المصرية؛ بيروت. 

2- خير الدين الزركي» الأعلام؛ دار صادرء بيروت» الطبعة الغالعة. 

3- زكي مبارك» الدثر الفني في القرن الرابع» دار الجيل» بيروت 1973م. 

4- زين الدين عمر بن الوردي» تتمة المختصر في أخبار البشر أحمد 
البدراوي؛ دار المعارف بيروت» الطبعة الأولى سنة 1970م. 

5 شهاب الدين أحمد النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة» القاهرة. 
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6- شمس الدين أبو القاسم أحمد محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس:؛ دار الشقافة» بيروت. 

7- شمس الدين محمد بن عثمان الذهبيء العبر في خبر من غبر» تحقيق 
صلاح المنجدء مصورة عن مطبعة حكومة الكويت» الطبعة الغانية 1989م. 

8- شوق ضيف» تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات مصرء دار 
الملعارف» القاهرة الطبعة الغانية 1990م. 

9- شوق ضيف» الفن ومذاهبه في النثر العربيء دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الحادية عشر 1990م. 

0- صدر الدين على بن ناصر الحسنيء أخبار الأمراء والملوك 
السلجوقية» دار اقرأء بيروت» الطبعة الخانية 1986م. 

1- صدر الدين علي بن ناصر الحسني؛ أخبار الدولة السلجوقية» تحقيق 
محمد إقبال» دار الأفاق الجديدة» بيروت. 

2- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء؛ نحت الحميان في نحت 
العميان» مكتبة المثئّى» بغداد»1 191م. 

3 صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء الوافي بالوفيات» باعتناء 
هلموت رذسرء دار فرانل شتاير» شتوتغارت: 1991م. 

4- ضياء الدين بن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق 


أحمد الحوفي وأحمد بدوي طباعة دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. 
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5 ضياء الدين بن الأثير» رسائل ابن الأثير» تحقيق أنيس المقدسيء المجمع 
العلبي العراقيء دار العلم للملايين» بيروت 1959م. 

6 دار الكتب العلمية» ألف ليلة» دار صادر» بيروت. 

7- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدونء دار العودة» 
فرزوه. 

8- عبد الرحمن بن علي بن شيث القرشيء معالم الكتابة ومغانم الإصابة: 
تحقيق محمد حسيق الدينة ذار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1988م. 

9- عبد القادر النعيمي الدمشقيء الدارس في تاريخ المدارس» دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الأولى 1990م. 

0- عبد اللطيف حمزة» الحركة الفكرية في مصر والشام في العصرين 
الأيوبي والمملوي الأولء مطبعة الفرجافي» طرابلس ليبيا. 

1- عبد اللطيف حمزة» أدب الحروب الصليبية» دار الفكر العربي بيروت» 
الطبعة الغانية 1984م. 

2- عبد الحي بن العماد الحنبي»ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

3 على بن خلف الكاتب» مواد البيان» تحقيق حسين عبد اللطيف» 
منشورات جامعة طرابلس مطبعة الإنشاء» دمشق» 1982م. 

4-علي بن سلطان بن محمدء شرح مسند أبي حنيفة» تحقيق الشيخ خليل 
محبيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1986م. 
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5 عل بن منجب الصيرفيء الأفضليات» تحقيق وليد قصاب وعبد 
العزيز المانع؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق سوريا 1982م. 

6- عماد الدين الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة أهل العصر» قسم شعراء 
مصرء تحقيق شوق ضيف»ء وإحسان عباس» وأحمد أمين» لجنة التأليف 
والترجمة» القاهرة 1951م. 

7- عماد الدين الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة أهل العصرء قسم شعراء 
الشام» تحقيق شكري فيصلء؛ المكتبة الحاشمية» دمشق 1955م. 

8 عماد الدين الأصفهاني» أي الفداء: المختصر في أخبار البشرء دار 
الفكرء ودار البحار» بيروت. 

0 عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1- عمر فروخ» تاريخ الأدب العرني» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الغالغة 1979م. 

2- عمر مومى باشاء الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين 
والمماليك» دار الفكر المعاصرء بيروت دمشقء الطبعة الأولى 1989م. 

3 عمر موسى باشاء تاريخ الأدب العربي في العصر المملوكي» دار الففكر 
المعاصر بيروت ودار الفكر دمشقء الطبعة الغالغة 1989م. 

4- فاروق سعدء قراقوش ونوادره القسم الغاني الفاشوش في أحكام 
قراقوشء دار الأفاق» بيروت. 
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5- قدري قلعجيء صلاح الدين الأيوبي» قصة الصراع بين الشرق والغرب 
خلال القرنين الغاني والغالث عشر الميلاديء دار الكتاب العربيء 1966م. 
6- كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة رمضان عبد التواب 


دار المعارف» الطبعة الغانية 1977م. 
7 محمد زغلول سلام» الأدب العربي في العصر الأيوبي» منشورات دار 


8 محمد زغلولء الأدب العربي في العصر الفاطمى الكتابة والكتّاب» 
منشأة المعارف» الإسكندرية مصر 1990م. 

9- محمد زغلول سلام» الأدب في العصر المملوي» دار المعارف 

0 محمد سعيد الكيلاني» الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في 
مصر والشام» دار الفرجاني» طرابلس ليبياء 4م 

1/- محمد شاك الكتبي؛ فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» وزارة 

2 محمد عبد الغفور صدر الدين الإشبيل» أحكام صنعة الكلام» تحقيق 
محمد رضوان الدايه» دار الفقافة بيروت 1966م. 

3 محمد عبد المطلب مصطفىء اتجاهات النقد خلال القرنين السادس 
والسابع الحجريين في مصر والشام؛ دار الأندلس» الطبعة الأولى 1984م. 
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4 محمد عبد المنعم خفاجي» الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد حتى العصر 
الحديث دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 1990م. 

5 محمد عثمان الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنووطء 
ومحمد نعسيم العرقوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخانية 1982م. 

6- محمد كامل حسينء الحياة الفكرية والأدبية في مصر من الفتح العربي 
إلى آخر الدولة الفاطمية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

77 محمد كامل حسينء في أدب مصر الفاطمية» الإدارة العامة للثقافة» 
وزارة التعليم العالي» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة العانية 1963م. 

8- محمد كامل الفقي» الأدب العرب في العصر المملوي؛ دار الوقف العربيء 
بيروت. 

9 محمد كرد عليء خطط الشامء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخانية 1970م. 

0- محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبيء 
مكتبة الآداب القاهرة. 

1- محمود مصطفىء الأدب العربي في مصر من الفتح الإسلاي إلى نهاية 
العصر الأيوبي» دار الكتاب العرلي للطباعة والنشرء القاهرة» 1967م. 

2- مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت الطبعة الخانية 1974م. 
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3- محبي الدين بن عبد الظاهرء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء 
تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطرء الرياض السعودية» الطبعة الأولى .1976 

4- محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» دار صادرء بيروت. 

5- مجدي وهبه وكامل المهندسء» معجم المصطلحات العربية في اللغة 
والأدبء الطبعة الغانية» .1984 

6- هادي حسين هاديء المقامات من ابن فارس إلى بديع الزمان» دار 
الأفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى 1976. 


7- ياقوت الحموي» معجم الأدباء» دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
َ/ 2 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع ادحا مهكد وحات /ردا تهعل رعممع باأاءمو/ روما 
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